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الكدمة 


تتناول هذه الدراسة عَلَما من أعلام الشعر والادب في ما بين 
الجاهليّة والاسلام . له النابغة الجعدي. الصحابي الجليل» والشيخ 
الحكيم. والشاعر المغلق. ولقد رأيت؛ وانطلاقاً من مبدا تيسير العلم 
وتبسيطهء أن أقدّم هذا الكتاب. ليكون مرجعا متواضعا للطلاب 
والباحثين, لا سما وأن مکتبتنا العربية تفتقر إلى مثل هذا النوع من 
الدراسات. وان وُجدت, فهي في أكثر الأحيان تنحصر في عصر دون 
عصرء وتهتم بشاعر دون آخرء ولملء هذا الفراغ جاء هذا 
الكتاب. وسيتبعه. إن شاء الله تعالى. كب أخرى. آمل أن يجد 
فيها القارىء الكريم ما ينفعه ویرضیه. وليلتمس لي العذر إن كنت لم 
أبلغ الغاية . 

والحمد لله رب العالمين 


بیروت : الائنین ۲۷ ربيع الأول ۱۸۱۶ هجرية 
الموافق في ۳ رومية 


الفصل الأول 
الجاهلية 


يتناول هذا الفصل دراسة الأحول العامة التي أحاطت بالنابغة 
الجعدي. وبا أنه عايش عصرين مختلفين: أعني الجاهلية وصدر 
الاسلام. كان لا بد من إلقاء الضوء عل البيشة ابماهلية. بكافة 
مظاهرهاء للانتقال. بعد ذلك إلى دراسة البيئة الإسلامية الجديدة, 
وإظهار ما في لبیتین من العناصر الشترکة. والتي كان لما الدور 
الابرز في توجيه الحياة الأدبية » فيا بعد وخصوصاً في شاعرية الشابغة 
قيس بن عبد الله الجعدي » موضوع هذا الكتاب 
الجاهلية : 


يميل كثير من الباحثين إلى التفريق والتمييز بين جاهليتين: أولى» 
وم يصلنا من أخبارها سوى ما جاء به القرآن الكريم من قصة ثمود 
وعاد. واخبار آخری» ليست کافية» كي نتمکن من رصم معالم دقيقة 
للحياة الادبيت والفکرية في تلك الفترة. وجاهلية ثانية. وهي 
ار إليناء وتمتد إلى متي عام على الأكثر قبل البعثة النبوية» وهذا 
ما قرره الجاحظ في معرض حدیثه عن تاريخ الشصر العربي حيث 
قال : «أما الشعر فحدیث الیلاد صغير السن» أول من جج سبيله 
وسهّل الطریق إليه؛ امرژ القیس بن حجر ومهلهل بن ربيعة. . 
فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالاسلام - خسين 


ومائة عام وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فائتي عام»”“. وبناء عليه 
فان اي حدیث عن الجاهليةء لا بد وأن يتناول هذه الفترة. نظراً 
لوصول أخبارها إليناء فضلاً عن آدابها من شعر وخطابة وسجع 
كهان . 

آما التسمية, فإنها مشتقّة من الجهل لما كان يتفشى في ذلك العصر 
من سَّه وطيش» وعبادة للأوثان» وبعدٍ عن جادة الصواب وليس 
فقط لجهلهم في الأمور العلميةء وف جاء في القرآن الكريم ما يثبت 
ذلك فقال""تعال: «افحكم الجاهلية يبغون4؟ وقال" أيضاً: طخل 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين6». وقد استعمل شعراء 
العصر كلمة الجهل بهذا المعنى أي الطيش والغضب والنزق. فقال( 
عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
البيئة الطبيعية : 

قشم الجغرافيون شبه الجزيرة العربية إلى خمسة “)أقاليم مناخية 
وطبيعية : 

١‏ - تهامة : وهي الأراضي المنخفضة التي تمتد بمحاذاة البحر الأمر 
من ینبع في الشمال إلى نجران في ابحنوب. وسمیت تهامة لشدّة 
حرّها. 


74/١ : الحيوان للجاحظ‎ )١( 
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۲ الحجاز : ويمتد هذا الافلیم إلى الشرق من هام ويحده اليمن 

من الجنوب» ویتخلل هذا المنطقة سلسلة جبال السراق بمحاذاة 
تهامة. وتمتد من الشام إلى نجران يتخللها أودية کرت وتقع مكة 
المكرمة في إحدى هذه الأوديةء کا يضم هذا الإقليم يژب أو المدينة 
المنورةء إلى الشمال من مكة الکرمة . ویعتر هذا الإقليم فقيراً بموارده 
الطبيعية فهو قليلٍ الیای واراضیه مجدبة قليلة النبات والزرع. 
والحرارة مرتفعة. وتعد الطائف من أهم مدن الحجاز بل هي بستانه 
الأخضر لا فيها من ماء و خضرة وطيب هواء. 


۳ -نجد: وهو إقليم مرتفع الأرض. ويمتد ما بين اليمن في 
الجنوب إلى بادية السماوة في الشالء والعروض وأطراف العراق» 
ويتمتع بكثرة مراعیه» وطيب هوائه» واعتدال مناخه» وقد نشأ ني 
هذه المنطقة أكثر الشعراء الجاهليون. 


4 اليمن: ويحدّه جنوباً المحيط الهندي ويتصل بنجد من جهة 
الشمال» وبحضرموت من الشرق» والبحر الأحمر من الغرب . ویعرف 
هذا الإقليم بطيب هوائه ووفرة مياهه واعتدال مت وقد عرف 
حضارة عريقة ة فد لت بإقامة سد مارب الذي دمره السيل. 


© العروض: ويشمل اليهامة وعان والبحرین؛ ويفصل بين هذه 
الشاطق مساحات شاسعة من الاراضي القفرة التي لا ماء فيهاولا 
نبات . آما البحرین وهي ما یعرف الیوم بالاحسای في شرقي الجزيرة 
العربية على الخليج العري» فاراضیها خصبة ومیاهها وفيرة» وأهم 
منتوجاتها التمر. 


البيئة الاجت‌اعية : 


انقسم المرب في بلادهم إلى قسمین: بدو وحضر وذلك تبعاً 
لنمط الحياة الذي اتبعه کل فریق . 

أما البدوى فهم سكان الصحراء. وكانوا رعاة يتنقلون من مکان 
إلى آخر طلباً لموارد الماء وبحثاً عن الكل لواشیهم» ٠»‏ فلا يكاد يستقر 
البدوي في مکان حی پجره ادا فل الماء والغذای فان لم يجد مكاناً 
آخر اضطر للغزو والسلب والنبب» فكثرت الحروب والغارات 
وانبرى الشعراء يعبرون عن ذلك الواقع» ويتفاخرون ببطولاجم 
وإنجازاتهم » وأيامهم وكثرة عددهم. وهكذا كانت العلاقات 
الاجتماعية متقطعة» والأواصر مفككة لا رابط بين الناس سوى 
العصبية القبلية. الناتجة عن الرابطة الدموية ضمن إطار القبيلة 
الواحدة. من هنا القول بأن النظام القبلي هو النظام الأساس وهو 
المحور الذي يلتقي حوله الأفراد. وهو نظام يخضع الفرد لارادة 
الجماعة ولو على غير هدى. فالعضو في القبيلة جزء منها لا شخصية له 
ولا كيانء فلا يقدر على خالفة ما تجمع عليه القبيلة وتقرره. 

وهو ملزم بالانصیاع وتنفيذ ما يطلب إليه في سبيل المجموع ولا 
خیار له الا ذلك يقرل دريد بن الصمة”" : 
وهل انا إل من غزية إن غوت 

غويتٌ وان و غزية ارشد 

وهكذا لا تكاد القبيلة تحرج من معركة حتى تدخل في غيرها فإما 

أنها تغزو أو یغزوها غرها يقرل زيل دريد بن الصمة : 





(۱) هو شاعر جاهلي من سادات قومه. والبيت في دیوانه: ٤۷‏ . 
(۲) ديوانه: 14 . 


يُغار علینا واترين فيشتفى 
بنا إن انا أو نغيرٌ عل وتر 
ونظراً لهذا الأسلوب في الحياةء الذي يعتمد عل القتل والسلب 
والنبب, والکر والفز» تأصّلت في العري عادات وتقاليد وقوانین, 
ودخلت في صلب کباناته الاجتماعية والنفسية» وصارت طبعاً لا 
یفارقه ؛ فقانون الاحتکام إلى القوة هو التيجة الحتمية لحالات العداء 
القائمة بين القبائل ومن مستلزمات ذلك الاعداد الدائم للحرب ما 
تتطلبه من مال وسلاح وشجاعة وجراة واقدام وصبر ونجدة وجود. 
وغير ذلك مما بقع تحت عنوان المروءة. فضلا عا تقتفي الحرب من 
رجال. فصار العري يعد ما ذكرناه من مفاخره ومناقبه. ولا بد من 
التذكير هنا بمقولة جاهلية كانت من نتائج نظامهم هذا وهي قوم 
انصر أخاك ظالاً أو مظلوماًء فمن العار التخلي عن نصرة الأخ أو ابن 
العم مهما كانت الأسباب والنتائج . 
أما المرأةء فقد حظيت بقسط من الاحترام؛ وقتعت بشيء من 
الحرية وکانت تستشار في كثير من الامور( وتشارك الرجل في اعاله 
وقراراته» وقد عبر الشعر الجاهلي عن ذلك بأن فاخر بعض الشعراء 
بآمها- هم" کا فاخروا بآبائهم. وما انتاحهم قصائد الدح والفخر 
بالنسيب إلا دليل واضح على مكانة المرأة العالية. ام نظام الزواج 
والطلاق فکان لهم فيه قواعد واصول متبعة. تعتمد على رضى ذوي 
آمر الزوجة وهي نفسها كانت تستشار في كثير من الاحیان. اما 
الطلاق فکان من حقّ الرجلء وقد نع بعض النساء بذلك الحق 





(۱) تاريخ الاسلام » حسن ابراهیم حسن: ۰18/۱ 
(۲) الصدر نفسه: ۰۱6/۱ 


بناء على رغبتهن". ولکن الامر الذي يؤخذ عليهم هو الواد. وأد 
البنات خشية العار والفضيحة. وبعضهم کانوا یقتلون الاولاد عموماً 
خوفاً من الفقرء وقد حرّم الاسلام ذلك تحرياً قاطعاً. 

وإذا تحدثنا عن الأحوال الاجت‌اعية. لاب لنا من التحدّث عن 
الثراء والفقر والطبقات الاجتاعية تبعاً لذلك. وما يلفت الانتباه أن 
مکة الکرمة عَيّزت عن غيرهاء إذ شهدت نشاطاً تجارياً ملحوظاً 
بحکم موقعها في متصف الطریق بين الشام والیمن» على طریق 
القوافل. هذا من جهةء ومن جهة آخری. فقد كانت تحتل مكانة 
دينية متميّزة بسبب وجود الكعبة فيها والأصنام» لذلك صارت 
مقصداً للتجار وللزائرين على السواء. ومنها كانت تنطلق القوافل 
التجارية شمالا وجنوبا رحد اشتوية وصيفية ورد ذكرها في 
القرآن”» أدّت إلى ظهور طبقة ثرية من أمثال أبي سفيان والوليد 

بن المغيرة وعبد الله اد فتهافت الشعراء على هؤلاء الأثرياء 
يمدحونهم لينالوا عطاءهم كما فعل أمية بن أبي الصلت في مدح 
عبد الله بن جدعان الذي يقال إن جفنته كانت تظلّ الناس من حرٌ 
الشمس. 

وبالقابل كان هناك طبقة من الفقراء وخصوصاً في ظواهر مكّة 
المكرّمة. ليس هم في التجارة نصيب ولا محال يعملون فيه إلا بعض 
المهن والصنائع بالإضافة إلى الخدم والعبيد وهم الطبقة الأكثر فقرا. 





.1۵/۱ الصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) قال تعالى: «لإيلاف قريش . إبلافهم رحلة الشتاء والصیف. فليعبدوا رب هذا 
البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» . سورة قریش : آيات 0۲۰۱ 
۳« 


۱۰ 


البيثة الدينية : 

دان أكثر العرب في الجاهلية بالوثنية» فعبدوا الاصنام والاوثان من 
دون الله تعالی. ويقال إن أول من نقل الوثنية هو عمرو بن ي 
الخزاعي . وكان رأى من يعبدها في الشام فنقلها إلى مككة المكرّمة, 
فانتشرت» وشاعت عبادتها حتى اتخذت كل قبيلة ها صناً ونصبوها 
حول الكعبة. وأكبر الاصنام. وكان لقريش» «هبل» وهو من العقيق 
الاهر على صورة إنسان مکسور اليد اليمنى وقد صنعوا له يدأ من 
ذهب. ومن أصنامهم المصورة أيضاً وود وويغوث» وديعوق» و«نسر» 
وقد ذکرت هذه الأصنام في القرآن الكريم ٍ بقوله"» تعالی : «وقالرا لا 
تذرن آفتکم ولا تذرن ودأ ولا سُواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً»ه 

آماالاوثان - وهي آشکال ومجضیات غير مصورة على هيئة إنسان أو 
حیوان - منها: اللات بالطائف ومعناها الإله أو الشمس» وهي 
صخرة مربعة أقيم علیها بناء. وقامت ثقیف على صدانتهاء وبلغت 
هذه الصخرة من القداسة عندهم أن سموا أولادهم باسمها فقالوا 
زید اللات وتيم اللات . .. ومتها: العزُی وهي شجرة كانت في وادي 
نخلة على الطریق من مكة إلى العراق. ومنها أيضاً مناة وهي أقدم 
الاوثان وتدل بنظرهم على القضاء والوت. وموقع هذا الوئن على 
ساحل البحر بين مکة المكرّمة والدينة اللزرق وقد کسره الامام علي 
سنة ۸ ها . 

ومن الجدير بالذكر أنهم كانوا يعظمون الکعبة ويحجون إليها كل 
عام من جميع الجهات. 





(۱) سورة نوح : أية ۲۳ . 


ول تكن الوثنية هي الدین الوحید. بل كانت هنالك دیانات 
آخری» آو اتجاهات دينية منبا الصابثة وهم عبدة النجوم والکواکب؛ 
وانتشرت هذه الديانة في اليمن والعراق وحران, كذلك عرفت 
الزرادشتية نسبة إلى زرادشت. وهي ديانة فارسية قديمة تقول بوجود 
[آله للخير وآخر للشرّء وانتشرت في بلاد فارس والبحرين من بلاد 
العرب . 

كا عرفت اليهوديةء وكانوا في اليمن وفي مدن وتجمعات أخرى في 
الحجاز مثل خيبر ويثرب وتيماء. وقد برز متهم شعراء من أمثال 
السموءل بن عادياء. ومن أهم قبائل اليهود بنو قريظة وبنو النضير 
وبنو قینقاع . 

أما النصرانية ففي قبائل تغلب وغسان وفضاعة في الشمال» 
وكذلك ف نجران واليمن» وعرف مذهبان للتصاری: النسطورية 
وكانوا في الحيرةء واليعقوبية في غسان وسائر الشام؛ وتعتبر نجران 
أهم موطن للنصارى في تلك احقبة. وكان أهلها من ذوي الجرف 
وأهل صناعة کالنسوجات الحريرية وعرفوا بتجارة الجلود والسلاح . 
وقد برز من النصارى طائفة من الشعراء جمع أخبارهم الاب لويس 
شيخو في كتاب سياه «شعراء النصرانية». 

بالاضافة إلى هذه الفرق والأديان. فان فرقة أخرى عرفت في 
الجاهلية ولو أنها الاقل من ناحية العدد ولکن وجودها يدل عل 
وجود أناس عقلاءء يدركون بالفطرة سوء ما وصلت إليه حاهم في 
عبادة الأوثان» فرزت طائفة. في أوقات مختلفة على رفض الفساد 
والوثنية ودعوا إلى التخلص من كل العادات التي تدل على السفه 
والطیش کواد البنات. وشرب الخمر ولعب الیسر. ودعوا بالقابل إلى 
أعمال الروءة وحضوا على الکارم, ويطلق الوزحون على هذه الفئة 


۱۲ 


اسم «الاحناف» أو الحتقاء. لاجم کانوا يرون أن هنالك خالقاً وا 
واحداً لا شريك له ولا شبيه هو الله المعبود بحق. ول يقتنعوا 
بالنصرانية واليهودية. من أولشك فس بن ساعدة الايادي خطيب 
العرب الشهور الذي شهده النيي 6و خطیاً في سوق عکاظ» قبل 
بعثته. وقد أعجب بکلامه. ومن خطبه الشهبرة قوله: «آها الناس 
اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وکل آت آت. إن في 
السهاء با وإن في الأرض لجبراً. . 

ومن یتامل شعر أمية بن أبي لز لوا ليث ل 
ولكن أمية أدرك النبي و وم يسلم. حسداً لاه كان يمني نفسه أن يكون 
نبی وقال عنه النبي کل عندما انشد شعره : «آمن لسانه وكفر قلبه»(۲. 
البيئة السياسية : 


لم يعرف العرب في جاهايتهم أنظمة سياسية متطورة للحکم كا في 
0 قدي كذلك ع منيج واحد م ِ تس 
حقب زمنية متفاوتة .من هذه oh‏ کل ری ار 
والغساسنة. أما الأول فتقع على الحدود الفاصلة بين شبه جزيرة 
العرب من جهة وبين الدولة الفارسية وكذلك دولة الروم من جهة 
ثانية. وکان سكان هذه الإمارة من العرب. وقد تمتعت باستقلال 
شبه تام إذ كان الفرس يتدخلون في شؤونها بين وقت وآخر ولو عن 
طريق المعاهدات التجارية والأمنية وغيرهاء مما يعود بالنفع أولا على 
الفرس. ويرجع تاريخ هذه الإمارة إلى القرن الشالث الرومي» 


(۱) البيان والتبین: ۳۱/۱. 
(۲) الشعر والشعراء: ۳۰۰ 


واستمر وجودها حتى الفتح الإسلامي . وقد تعاقب عل حکمها ملوك 
عرب لخميون عرفوا بالناذرة, منهم النعمان بن امری» القيس. ونذكر 
هنا بالدور الذي لعبته هذه ۳ في نقل حضارة الفرس إلى بلاد 
العرب وخصوصاً في مجال القراءة والكتابة . 

أما الإمارة الثانية أي إمارة الغساسنة. فقد نشات بمساعدة الروم 
في الشام حول دمشق وما يحيط بها في لبنان وفلسطين والأردن. 
وينتمي القناسة قي نسیهم إلى قبيلة الأزد اليمنية ومن ن أهم ملوكهم 
جفنة بن عمروء واستمرّت هذه المملكة حتى الفتح الإسلامي حيث 
زالت بعد معركة اليرموك سنة ۱۳ ه . وكان آخر ملوكهم جبلة بن 
الاجم . وما يذكر أن هذه الدولةء كجارتها الحيرة» قد يلغت درجة 
عالية من الرقي والحضارة وخصوصاً في مجال العمارة, فاحصون كانت 
كثيرة فيها وكذلك الكنائس» والباني عموماً كانت مجلّلة بالحجارة 
البيضاء. وقد نعم أهلها بالامن والرخاءء وملوكها اقتنوا الجواري 
الرومیات. كما تعلموا الفنون القتالية» واستفادوا من اللغات الاجنبية 
فادخلوا من اللاتينية واليونانية مفردات ال العربية . 

آما الحجازء فقد عرف استقلالاً تامأ في ختلف العصور؛ و 
یستطع الفرس. أيام قوتهم وسطوتهم. أن يهيمنوا على هذا الإقليم» 
لذلك حافظ العرب على وحدتهم . فتمیزوا بالعقائد واللغة والعادات 
عن غبرهم من الامم . وتعتر مكّة الکرمة عاصمتء هذا الاقلیم 
والسيادة فيها لقريش ألا وهي أقوى القبائل وأكثرها عددا, وکانت 
السيادة قبل ذلك لخزاعة اليمنية. ويرجع القرشیون في نسبهم إلى 
النبي إساعيل عليه الصلاة والسلام» لقول سيدنا محمد كله : «اختار 
الله من إسماعيل کنانة, واختار قريشا من كنانةء واختار بي هاشم 
من قریش. واختارني من بني هاشم: فأنا خيار من خيار من خیاره . 
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وقد عرفت مكة شيئاً من التنظیم الاداري. يتمثل بتأسيس دار 
الندوة كا المحناء والذي اسسه قمي بن کلاب وهو مجلس يلتقي 
فيه الأعيان للتشاور في الأمور اخامة . وقد اجتمع لقصي هذا كل ما 
یژهله للقيادة, فهو رئيس دار الندوةء وبیده لواء احرب وله سدانة 
الکعبة وسقاية احجیج . وعند ظهور الإسلام كانت سقاية الحجيج 
بيك العباس بن عبد الطلب والرفادة كانت أيضاً للعباس بعد أخيه 
أي طالب. 


وفي نجد عرفت مملكة كندةء وکانت نشات إثر استبلاء حشان 


تبع» ملك اليمن. عل بعض نواحي نجد. فساعد رجلا من بني 
كندة على إقامة تلك؛ الملكة كان يرافقه ويساعده في حملته . 


ولكن هذه المملكة لم تعمّر طويلاء إذ قل ملكها حجر الثاني 
(والد الشاعر امرىء القيس)» وبمقتله تقاسمت القبائل النفوذ في تلك 
المناطق. وظل امرؤ القيس الشاعر ينشد ملك أبيه حتى وفاته وعرف 
لهذا السبب باسم الملك الصليل. ويقال إن الكتابة دخلت الحجاز 
ایام هذه المملكة على يد رجل يدعى بشراً الكندي . 

وقد عرضنا في ما تقدّم إلى إمارات ومالك قامت على اجزاء محددة 
من بلاد العرب» وبالتالي لم يكن ها نفوذ واسعء فبقيت أكثر البلاد 
خارجة عن إنطاق هذه الدويلات» وخصوصاً البوادي الداخلية وما 
یلیها وصولاً ال البحرین» حيث ساد النظام القبليء ومثلت القبيلة 
الوحدة السياسية التي تتمتع بحرية قرارها واستقلافا على أرضها فلا 
تبغي قبيلة عل أخرى إلا لتشتعل نيران الحرب. ويرأس القبيلة شيخ 
أو أمير له صفات منها الشجاعة والكرم والذكاء والفصاحة وغير ذلك 
ما يقتضيه منصب القيادة. وكان أعضاء القبيلة محترصونه ویشنون 
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أوامره» دون اعتراض» يعاونه مجلس استشاري من وجوه القبیلت 


البيئة العقلية والأدبية : 


عرفت بلاد الشام والعراق واليمن حضارة قديمة في البناءء وکا 
أشرناء في الحيرة وإمارة غسان. وسد مارب في اليمن» كما عرفت 
هذه الأقاليم العلوم الأخرى التي ها علاقة مباشرة باحياة» كالطب 
والحساب والنبات والري. وقد تأثّروا في ذلك بجيراهم الفرس 
والروم. أما سائر الانحای من شبه الجزيرة» فلم يكونوا على علاقة 
بالعلوم العقلية أو غيرها إلا لام فقد أتقنوا علم الانواء لاتصال 
ذلك بطرق معاشهم ليتعرفوا على أوقات نزول الغيث» ومهروا في 
علم القيافة في معرفة الآثار وتتبعها خصوصاً آثار الأقدام ال كانت 
تنطبع على الرمال. ومن العلوم التي ابتكروها واهتموا بها اهتراماً بالغاً 
علم الانساب. ونشأت الحاجة إلى شل هذا العلم كنتيجة لسيادة 
الروابط الاموية والعصبية التي كانت تبنى على آساسها التحالفات 
الفردية والجماعية. ومن علومهم التي تکاد تکون خاصة بهم علم 
الفراسة» وهو الاستدلال على الصفات الشخصية من خلال اللامح 
الخارجية أو الحركات العضوية لشخص ما. آما العرافة فهي ضرب 
من التوهم وتوقع ما یکون. على زعمهم. في المستقبل. بواسطة 
ضرب الحصى وزجر الطير والاستقسام بالأزلام وغير ذلك . 

آما في جال القراءة والکتابت. فلم يثبت أن العرب قد اهتموا با 
قبل البعثة النبويةء وكانت مسألة فردية تعود إلى رغبة المتعلم 
وحاجته. وأوائل المحاولات الجادة في تعليم القراءة والكتابة كانت 
لاحقاً في عهد النبي 6 وبأمره عندما طلب من أسرى بدر الذين 
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یعرفون القراءة والكتابة» أن یعلّم کل منهم عشرة من أبناء السلمین» 
وذلك يعتبر فداءً لأسرهم . 
ولکن الامر الذي تفوقوا فيه. وعلى الفطرة» الشعر أولاً والخطابة 
ثانيأء وكانت مكة المكرّمة تنل الحطة بل الرکز الذي يلتقي فيه 
العرب تجارهم وشعراؤهم وخطباؤهم. فیحجون ويزورون ويتجرون 
ويتطارحون الشعر ويتبارون في ذلك أمام نقاد خبراء في صنعتي الشعر 
والخطابة» كالنابغة الذبيانيء وأحكامه مشهورة في سوق عكاظ, 
فالاجتهاع في مككة المكرّمة. كان في البداية لاسباب دینیة, ولكنه تحوّل 
مع الأيام إلى لقاء منافع متبادلة تجارية وعلمية وأدبية. 
والشعر العربي ٍ مقفی موزون. وبا أن أوائله تعود إلى هذا العصر. 
فانه كان أصيٌ لا نظن أنه أخذ أنظمته عن الأمم المجاورة. 
خصوصاً لانه نشا في نجد. وأهل نجد لم يتصلوا بجيرانهم مباشرة. 
وقد يكون هنالك علاقة بين قواعد الشعر والعتقدات الدينية, التي 
تختلط برهبة ة وقداسة اقتضت أن يعر عنها الناس بكليات خاضصة 
ومركبة تركيياً خاصّاً ذي نغمة موسيقية معبرق وهكذا كانت أولى 
الأناشید. ما لبشت أن اعتمدت طرائقه! وعممت على كل الشعر. 
أما من حيث الضمون. فان الشعر الجاهلٍ یتناول الواقع ویصوره 
تصويراً دقیق فيتحدث عن الصحراء وأهوالها وحیواناتها ويصف 
الناقة والحصان والأسد والغول كا يصور المعارك الدامية فيفتخر 
" الشاعر ببطولات قومه وجو أعداءهم. وقد عبر عن فرحه بالحياة 
فتغرّل بالمرأة وبجیاها ووصف الخمرة ومجدها. كما ذهل عند حقيقة 
الوت. فبكى وتفجم بالرثاء. ول يفته أن يعبر عن (عجابه بفضائل 
الأعمال فمدح العظاء والكرام من الناس والمقدمين منهم. وفي جميع 
الحالات لم يخل أن يصدر عن الجاهليين خواطر وحكم مستمدّة من 


۷ النابغة الجعدي -م 


تجربتهم القاسية مع الحياة» وأهم حکیائهم زهير بن أي سلمی. 
الخلاصة : 

إن طبيعة البلاد العربية الجافة الصحراوية» وجهت البدوي إلى 
البحث الدائم عن الاء والغذای حتى صار ذلك هاجسا لا يفارقه. 
فإذا دعا قال: «سقیاً ورعيأه. وإذا مدح شبّه ممدوحه بالغيث أو 
الندى. وإذا ذكر الفتوة شبهها بالاء فقال ماء الشباب . وقد ذهب إلى 
أبعد من ذلك بسبب حاجته إلى الماءء فتولدت لديه عقيدة ظمأ الميت 
في قبره ما لم يؤخذ بثاره. فإنه يظل مضطرباً عل زعمهم فیضرج طير 
یسمی الهامة من رأسه فيصيح «اسقوني اسقوني» ولا يسكت حتى 
يؤخذ بثار القتيل» يقول طرفة: 
كريم يروي نفسه في حياته 

ستعلم إن متنا صدىاينا الصدي 

أما الصراع اللا فا عر و حي اكيت 
الروح العدائية بين الناس ء مما اقتضی أن مجد عادات معيّنة صارت 
فضائل عندهم لا يشرّف المرء إل ها كالشجاعة وا الدفاع عن الحياض 
والثار» ولطالما فاخر وا بها باعتبارها من مآثرهم. ومدحوا من يحمل 
هذه الصفات ی من يفتقدها. 

کا یر التنقل الدائم في توجیه آشمارهم. ومضامیپا. نا یشکله 
من صدمات نفسية ة للمحبین والعشاق إذ ترحل البيية. فیقف 
العاشق على اطلاها ذاکراً باكيا متغرّلاً. وأول من فعل ذلك امرؤ 
القيس في مطلع معلقته: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزلر 

بسقط اللوئ بين الدخول فحومل, 
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وعل العموم. فإن الشعر الجاهلي كان ابن بيثته صادقاً في نقل 
الوافع كا هو دون زيف» فجاءت ألفاظه خشنة كخشونة الصحراء» 
أفكاره متقطعة كتقطع إقامة البدوي» بعيداً عن العمق والتحلیل 
بسبب الأمية والجهل والبعد عن المعارف العقليةء وإذا أراد أن يقارن 
فإنه يلجأ إلى الصور الحسية في التشبيه . والقصيدة الجاهلية عموماً 
تميزت بنظامء تعدّدت فيها الاغراض فجاءت على نسق: غزل وصف 
للناقة مدح وفخر وهجاء. . ومع هذا التعلد فإن أفكارها تتسم 
بالإيجاز. الذي يرد هو بدوره إلى ظاهرة الأمّية» فكانت الحاجة ماسّة 
إلى الحفظ فكان الاختصار تسهیلا للحفظ . 


الفصل الثاني 
صدر الإسلام 


العصر الا سلامي 


القصود بعصر صدر الاسلام: على الاغلب الفترة التي تشمل 
عهد النبي ب وعهد الخلفاء الراشدين» وبذلك ينتهي هذا العصر 
سنة 4۰ للهجرة حيث يبدأ العصر الاموي . 

امر النبي 6 بتبليغ الدعوة عندما بلغ الأربعين من العمر» وظلٌ 
الوحي ينزل عليه بالقرآن مدّة ثلاث وعشرين سنةء أمفى منبا ثلاث 
عشرة سنة في مكة الکرمت وعشر سنوات في الدينة المنورة وكان 
اسمها يثرب قبل هجرة النبي 386 إليها. ثم توفي عليه الصلاة 
والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة ودفن في المدينة المنورة في 
حجر عائشة رضي الله عنهاء بعد أن بلغ رسالة ربه واذی الأمانة كما 
أمر. وقد تول أمر السلمین. من بعده أربعة من الخلفاء الفضلاء 
وهم : : أبو بكر الصدّيقء وعمر بن الخطاب. وعشان بن عفان 
وعلي بن أي طالب رضي الله عنم أجمعين. وعرف عهدهم بالعهد 
الراشدي. وقد سار هؤلاء على سنة النبي وإ افوا أركان الحكم. 
وتابعوا نشر الدعوة وطبّقوا أحكام الإسلام ونظموا د شوون الدولةء 


۳۱ 


الالية والادارية والقضائية والعسکرية كا جمعوا القرآن الکریم 
ودونوه ف الصاحف وشجموا عل حفظه وتلاوته وتفسبره . 


القرآن الكريم : 

هو كلام الله الذي أنزله الله وحياً على النبي محمد ف وقد 
استضرق نزوله ثلاثاً وعشرین سلة» وکان ینزل عل شکل آيناث 
وسور» ونزل اکثه في مكة الکرمة ف فسمي المكي » , آمامانزل في 
الدينة فسمي الدني وكان عليه الصلاة والسلام قد اتخذ كاب 
للوحي منهم زيد بن ثابت ومعاذبن جبل وعلي ب بن أي طالب 
ا أما جمع الکتاب فقد تم في عهد الخليفة عثمان بن عفان . 

وتضمن القرآن الاحکام التي تحدّد العلاقات العامة في المجتمع 
الاسلامي من خلال ما سمي آیات التشريع. كما حذدت آیات 
آخری الاعیال التي کلف بها السلم من أوامر ونواوء بالإضافة إلى 
العبادات وأحكامها كأحكام الصلاة وشروطها وأركانها والصيام 
وفروضه وغير ذلك من أحكام العبادات . 

ویدعو القرآن الكريم إلى بر الوالدين وإلى الامر بالعروف والنبي 
عن المنكر كذلك دعا إلى الامتناع عن الخمرة والزنا وحرم لحم 
الخنزيرء بالإضافة إلى طائفة کبری من الأوامر والنواهي . ول یقتصر 
الأمر والنبي على ذلك. بل تعدّاه ليحدّد علاقات الأفراد. بعضهم 
ببعض ء كي يسود الأمن والسلام والمحبة والإلفة بين الناس فيأخذ 
كل حقه وبرضى ما اعطاه الله. فهنالك طائفة من الآيات تمدّد 
أحكام الزواج والطلاق. والميراث والبيع والشراء والآداب العامة في 
المآكل والشارب. والجلوس واحدیث. وباختصار لم يترك هذا 
الكتاب أمراً لا واشار إليه أو بين وفصّل. أما النوع الأخير من 


۳۳ 


الایات وکان من حقّه أن نقدّمه على كل ما سلف. فهو ما بتعلّق 
بالعقائد والایان. فقد دعا القرآن إلى نبذ عبادة الاوثان والاصنام 
وكل ما لا يضر ولا ينفع وأرشد إلى عبادة الله الواحد الخالق القهار. 

وهکذا نجد في القرآن الکریم ما نحتاجه من اجل الوصول إلى 
سعادة حقيقية في الدنيا والأخرة. فحبذا لوت تبصر التبصرون فيه 
وتدبُروا آياتهء ولو فعلوا لوفروا على البشرية عناء البحث والتفكير فا 
يصلح لأمور دنياهم . 
لغة القرآن ومنهچه : 

نزل القرآن بلسان عربي مبين وبلغة قريش الحجازية» وفيه من 
ضروب الفصاحة والبلاغة ما لا أستطيع أن أصفه في هذه العجالةء 
فهو كلام الله الذي تحذی فيه أن ياي الخلق بثله! وان يكون لهم 
ذلك؟! هذا الامر دفع الادباء ومنذ صدر الاسلام حنى يومنا هذل 
إلى البحث الستمن والتنقيب الدائم عن وجوه الإعجاز في هذا 
الكتاب العظیم وكلما تسوغلوا في الدرس, كلا اكتشفوا أموراً 
جدیدة. فمن الأمثلة البلاغية فيه كثرة أساليب التشبيه والتمثيل» 
والمجاز والاستعارة والكناية» وغير ذلك. أما العبارة فإنها تطول 
وتقصر حسب العنی المراد» ون القاریء ليحسب ذلك سجعاً وهو 
ليس كذلك. 

وأخيرا لا بد من التمییز بين نوعين من الایات الكريمة: آيات 
محكمة وهي التي لا تحتمل التأويل ومعناها ظاهر واضح. لا خفاء 
فيه» أما المتشاببات. فلا يعلم تأويلها ال الله تعالى والراسخون في 
العلم» فلا تؤخذ على ظاهرها. 

واللحوظة الاخيرة» تتعلّق بالمدني والکي فالایات الدنية أكثرها 


۳۳ 


آیات تشریع وتفصيل للعبادات والمعاملات» لذلك تخلو من أسلوب 
القوة والزجر والتأنيب» کا هي الحال في الآيات المكية التي تتضمن 
ترغيباً وترهيباً وزجراً ووعيداً. واللهجة خطابية جدلية بغية الإقناع 
العقلي » لذلك كانت آيات كثيرة قصيرة وليس بطول المدنيات . 
آثر الاسلام في الحياة العربية : 
احدث الاسلام انقلاباً جذرياً في الجالات الختلفة في بلاد 
العرب سواء من النواحي السياسية أو الاجتاعية أو الثقافية والعقلیة . 
فعل الصعید السیامی عرفت بلاد العرب شکلا متقّماً من آشکال 
الحكم» فوجدت حكومة مركزيةء ودولة قوية لما آنظمتها التي تعتمد 
على القرآن الکریم وتستمد منه الاحکام في الشؤون الختلفت وهكذا 
عملت هذه الدولة على ترسیخ أواصر العلاقات بين المسلمين الذین 
سوق الاسلام بيتهم » فتهدّمت بذلك المفاهيم القبلية والعصبية 
الدموية. وتحولت القبائل التنافرة إلى أمّة انفتحت على الأمم الاخری 
وانصهرت في رابطة دينية واحدة عنوانها «إنما المؤمنون إخوة». 
وعلى الصعيد الديتي. انصرف الناس كليّاً عن عبادة الاوثان» 
وعبدوا الله الواحدء وآمن المؤمنون بالبعث بعد الموت. وبالحساب مما 
جعلهم يحاسبون أنفسهم فتجئبوا الشرورء ومالوا إلى فعل الخير طمعاً 
في مرضاة الله تعالى. هذا الإيمان فتح المجال إلى تغييرات هامة على 
الصعيدين النفسي والاخلاقي . فعلى الصعيد النفسى. صار السلم 
ينظر إلى الحياة نظرة ملؤها التفاژل. كا نظر بعين الوعي والعقل لا 
بمنظار التوهم والتخیّل . لذلك انصقلت الشخصية العربية وتهذّبت 
بفضل الاسلام» فصار الناس يتراحمون ويتوائون» وأحلوا السلام 
محل الحرب» والمودة محل الضفينة. والتسامح محل الحقد. وابتعدوا 
عن المفاخرات بالأحساب والانساب. وباختصار حول الجتمم من 
۲٤‏ 


مجتمع العنجهية إلى مجتمم الرحمة. وصار السلم یرعی حقوق أخيه 
السلم في حضرته أو في غیبته, وخضم الجميع لاحکام الشريعة في 
التقاضي بدلا من الاحتکام إلى قانون الثار والقتل العشوائي» فلم 
تعد الشجاعة تعني الشيء نفسه» فقد حملت معاني جديدة 00 
میادی» الدينء والنجدة أيضاً ليست مطلقة بمعنى مناصرة الظالم. بل 
العكس هو الصحيح. الإسلام دعا إلى نصرة المظلوم لا العكس ولو 
كان من ذوي القرې» ومن هناء یتین انقلاب المعايير الأخلاقية ما 
یفسر ادعاءنا بان تخييراً أخلاقياً جذرياً قد حصل بالفعل . 

وكيا غير الاسلام الحياة السياسية والدينيةء كذلك أحدث تغييرات 
عظيمة وعميقة في البنية الاجتماعية : فأزال الفوارق بين الناس على 
قاعدة إن التفاضل بين البشر لا يكون على أساس اللّون أو الاصل أو 
الجنس بل تطبيقاً للحديث الشريف : «لا فضل لعربي على أعجمي لا 
بالتقوی»( وانطلاقاً من هنا زال کل ماکان ينغص على المرء, 
فال تعالى ساوی بين الجميع في التکلیف وأمور العبادة وفي الثواب 
والعقاب فلا يتقدّم واحد على الآخر ل إذا تفلم عليه بالطاعات 
والاعبال الصالحة . إذاً قدّم الإسلام نموذجاً. نراه الاکث تقدّما. في 
تحدید العلاقات الاجتماعية والي تحفظ للانسان كرامته وحريته وماله 
وحقوقه» في ظل رعاية الدولة من جهة, وني ظل احترام الاخرین له 
ولحقوقه كافةء ول يستثنٍ من هذه القاعدة أصحاب الملل الاخری 
كالنصارى واليهود. فقد تكفل هم الإسلام بالحماية والرعاية أيضاً. 

ومن اجل ضمان الآمن الاجتماعي , اهتم الاسلام بالناحية 
الاقتصادية للفردء فنال كلل نصيبه من أموال الغنائم وغيرها ما كان 
یرد إلى بيت الال» فعاش الناس في بحبوحة 9 مما أتاح هم أن 


(۱) رواء آحد: ۰4۱۱/۵۰ 


۲6 


یتحضروا ویقتنوا الجواري والغلمان, ویشبدوا القصور ویستمتعوا 
بمباهج الحياةء کل ذلك اسهم في ترقبة الذوق والعقل العربيين» 
فصار آقرب إلى الاخذ باسباب الرفي والتطورء فآخذوا عن الامم 
الأخرى ما ينفعهم من علوم واعملوا عقوهم للإفادة منبا ومن مناهج 
واضميهاء وقد شع الإسلام على طلب العلم وحض عل التأمل 
بل جعل النبي و العلم فريضة في قوله: «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم». 

ترك كل ذلك أثره في الادب. ولكن الاثر الأكبر يبقى للقرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف. 

اما القرآن اج ی م و لا E‏ 
تتقذم عل سواهاء فصارت بالتالي لغة الشعر والادب والتأليف. حتى 
صارت تستخدم لاحقاً في كل بلاد الإسلام» خصوصاً وأنها توسّعت 
لتضمن كليات 0 تكن معروفة في الحاهليةء کلات ترتبط بواقع الجياة 
الإسلامية الجديدة. كالإيمان والبعث والنشور والصوم والجئة والنار 
وما سوى ذلك. ولا نقصد هنا أن كل هذه الكلمات لم تكن ذات 
اصل. بل أردنا أن نشير إلى تغير الدلالة فحسب. والقرآنء كان ول 
یزل. محور اهتمام الباحثين والعلهاءء فنشأت علوم غايتها التقريب 
اللحوي والصرفي من أجل فهم القرآن. وكذلك علم الفقه والتفسير 
والمعجمات. . . وقد ان القرآن في الأداب. فلجا الرواة إلى جع 
أشعار ارات القديمة واستعانوا بها في تفسير ما كان يستغلق على 
آفهامهم من مفردات قرآنية» ٠‏ کا شجع القرآن بما فيه من إعجاز على 
ظهور مؤلفات كثيرة تبحث في وجوه بلاغته فضلا عن لجوء اهمل 


(۱) ابن ماجة: مقدمة ۱۷ 


۳۹ 


الخطابة وأهل الفصاحة. فيا یقولون ویکتبون إلى هذا المنبل سم 
ليستشهدوا بآياته وبإعجازه. 
الحديث النبوي: 

هو ما أثر عن النبي 6 من آقوال. أو افعال» وکان, عليه الصلاة 
والسلام انصح العرب فلا غرو أن تکون احادیثه منهلاه إيتوجه إليه 
التعلمون والباحثون لیستفیدوا من اسلوبه والفاظه. فضلا عما نشا 
حوله من مؤلفات تناولته جمعاً وشرحاً وتصنيفاً فنشات موسوعات 
البخاري وهما من آشهر کتب احدیث. 
موقف الا سلام من الشعر والشعراء: 

بلغ الشعر في الجاهلية منزلة عظيمة؛ واحتل الشعراء المكانة 
العالية. لأن الشاعر كان لسان قبيلته يذود عنها بلسانه كما كان يدافع 
عنها بسيفه. واشتهرت فنون معينة لوجود ما يهد لها كالهجاء والفخر 
اللذين ارتبطا بالصراعات القبليةء وكان البيت من الشعر يرفع قوماً 
ويخفض آخرین» وقد يكون سبباً لاشعال حرب ضروس. كما ازدهر 
الغزل الاباحي كما نرى في معلقة امرىء القيس وغيره. والتغزل 
بالخمرة كا فعل الأعشی. 

هذه الفنون» تراجعت تراجعاً ملحوظاً في الإسلام لاسباب عديدة 
منها ما ورد أولاً في القرآن الكريم حول الشعر والشعراء وخصوصاً 
الكاذبين منبم. قال" تعالى: «الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم 
في كل واد بهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون». وقال تعالی ٩:‏ 


(۱) سورة الشعراء: آية ۲۲۶ . (۲) سورة يس : آية 56. 


۳۷ 


«وما علّمناه الشعر وما ينبغي له إِنْ هو إلا ذکر وقرآن مبين)» ففي 

ألآية الأول ذم الله تعالى الشعراء لما كانوا يفعلونه من 2 
ریقولونه من الکذب والبهتان؛ وفي الثانبة بر الله تعالى على الكمار 
الذين کانوا يزعمون بان النبي ية ما هو الا شاعر» فالتي ليس 
بشاعر ولا يقول الشعرء والذي أنزل البه هو القرآن. . من هنا 
انصرف كثير من الشمراء عن قول الشعر ترقعاًء وعمدوا إلى ما هو 
اوی وعنیت القرآن. فانصرفوا إلى تعلم القرآن وحفظه وإلى العبادة 
والدعوة إلى الله. بدلا من الخوض في مفاخرات ومساجلات نمی عنہا 
الإسلام . 


ولكن هل حرم الإسلام الشعر؟ الجواب لاء م رم إطلاقا. إنما 
النبي عن الكذب والافتراء والشتم والسب. سواء في الشعر أم ف 
غره آما ما كان صادقاً منه بعيداً عن فاحش القولء فلا ضير 


فيه . 


وعل العموم فان الشعر استمر في هذا العصرء أقل ما كان عليه 
في الجاهلية خصوصا في الهجاء والغزل والخمرة» وکذلك الدیح 
الکاذب, تحول إلى مدح صادق واکثره في مدح النبي لاء أو في مدح 
الصحابة من الخلفاء الراشدین. والفخر حول من فخر ذاتي أو قبلي 
إلى فخر جاعي بالسلمین ومآثرهم. والغزل بقي منه الغزل العفیف 
وغالاً ما كان في افتتاحيات القصائد على الطريقة الحاهلية. ونتوقف 
قلیلا عند المجاءء إذ برزت طائفة من الکفار تهجو الي 396 هو 
والمسلمينء فأمر عليه الصلاة والسلام شاعره وصاحبه حسّان بن 
ثابت الانصاري أن يرد عليهم وهجوهم ففعل هو وعبد الله بن 
رواحة وغيرهماء ولكتها لم يتناولا الأعراض ول يفحشا في القول. 


۳۸ 


وما يذكر أن فثة من الشعراء لم تتخلّ كليّاً عن الجاهلية؛ فاسلم 
هؤلاء لكتهم استمروا في المجاء فأقذعوا كالحطيثة؛ وتفژل بعضهم 
بالخمرة وشريها مشل أي عجن الثقة الذي سجنه سعد بن أي 
وقاص في القادسية. والحطيئة كان سجنه عمر بن اضطاب رضي الله 
عنه. ول يطلقه الا بعد أن تعهد بعدم النيل من أعراض المسلمين. 

ومن الناحية الفيّة فان الشعر في هذه المرحلة. كان لا ختلف 
كثيراً عا كان عليه في الجاهلية, من حيث تعدّد الاغراض في 
القصيدة الواحدة» وافنتاحها بالغزل» والخشونة في كثير من الالفاظ 
مع تسجيل تحول كبير في المعاني. إذ ذخر هذا الشعر بالعاني المستمدّة 
من البيئة الإسلامية الجديدة. 


۳۹ 


الفصل الثالث 


النابغة احعدي 


نسبه ) مولده سبرته وفاته 


نسیه : 


اختلف العلیاء والمترجمون في اسم النابغة. فقيل هو عبد الله بن 
قيس بن جعلة بن كعب بن ربيعة» وقال آخرون هو قيس بن 
عبد الله » وذهب غيرهم إلى القول: هو حبان بن قيس. واتفقوا في 
بقية اسمه ونسبه. وكنيته أبو ليلى» ولا ندري سبب هذه الكنيةء فلم 
يرد في المصادر التي ترجمت له أن له بنتأ اسمها لیل. ولو أن بعضها 
أشار إلى ابن له ولم يذكر اسمه. الا أن ابن سلام آخبر"" عن ابن 
داب بان مروان بن الحكم وكان والياً على الدينة النورة قد اخذ ابن 


(۱) انظر في ترجمته: الأغاني: ۰۱/۵ أسد الغابة: ۰۲/۵ خزانة الادب: 
۱ الإصابة: ۰۲۱۸/۰ وقد رجح أصحاب المصادر المذكورة أن 
اسمه حبّان بن قيس . أما الصادر التي رجحت بان اسمه قيس فهي : معجم 
الشعراء للمرزباني: ۰۱۹۰ طبقات فحول الشعراء: ۵۳. أما في الشعر 
والشعراء: ۷ فهو عد الله بن قيس . وف كتاب المعمرين: هو 
قيس بن عبد الله . 

(۲) طبقات فحول الشعراء: ٠١‏ . 


۳۱ 


النابغة وابله, لانه كان علوي الراي. فمدحه على آثر ذلك بأبيات. 
شكك ابن سلام في بعضها وما رواه: 
نان ياخذوا مالي وأهلي لظة 
فإني لحرّاب الرجال مرب“ 
وذهب غیره"" إلى أن ابنه یسمی حارباً وقد ذکره في قوله : 
ام تعلمي اني رزئت محارباً فى لك منه اليوم شيء ولا ليا 
ولکنه لم يكن به. 
أما والدته فهي ناخرة کت عتروين شيغنة الاسادی: آما خبر 
زواجه فأفاد ابن سلام بأنه تزوج امرأة من ب بني الجنون ولكنها نازعته 
واذعت الطلاق وصار پراها ي منامه . 0 فيها أبياتاً يجوها 
مها : 
مالي ولابنة الجنون نطرقني ‏ باللیل إن نهاري منك يكفيني 
والتابغة لقب له لانه آقام مذة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله“ ۰ وما 
ذکره صاحب الاغاني في هذا المجال أن الجعدي «قال الشمر في 
الجاهلية ثم أجبل دهرأ ثم نبغ بعد في الشعر في الاسلام»۲. 
نشأته وسيرته : 
ولد النابغة في افلج جنوبي نجد. وليس هنالك ما یدنا على 
تاريخ ولادته بالضبط. ولكن المصادر التي تحدّئت عن سيرته تجمع أنه 
(۱) طبقات فحول الشعراء: ۵۵. 
(۲) شرح الحياسة للمرزوقي : ۰۱۰۱۱ 


(۳) طبقات فحول الشعراء: ۵۵. 
)٤(‏ الأغاني: ٠/١‏ . 


۳۲ 


كان معمراً. نقل" صاحب الاغاني عن القحذمي : «کان الجعدي 
أسن من نابغة بني ذبیان» وما يدل عل ذلك أنه عاصر النذر بن 
الحرق. من قبل النعمان بن المنذر. الذي مدحه النابغة الذبياني 
ولكن الذبياني مات قبل الجعدي ولم يدرك الاسلام. قال" الجعدي : 
تذكرت شيئاً قد مضى اسببله 
ومن عادة المحزون أن يتذكرا 
نداماي عند النذر بنمحرّق 
آری الیسوم میم ظاهمر الارض مقفرا 
كهولٌ وفتيانٌ كان وجوههم 
دنانيرٌ بماشيف في أرضهم فيصر 
وتشير بعض الروايات” إلى أنه عاش مائة وثانین سنة. الا وهو 
ا 
لبسث اساسا فانیتهم وأفنيت بعد اناس أناسا 
ثلاثةاهلين أفنيتُهم وکان الآله هوالمستآسا 
ولا يستغرب أبو الفرج ذلك ولا یستنکره لانه - اي الجعدي - 
«قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه أفنى ثلاثة قرون» كل قرن 
ستون سنة. فهذه مائة وثهانون"» . فإذا كان النعیان توفي سنة ٠١‏ 
ق. هه وكان النابغة ندياً لوالده النذرء يعني ذلك أنه كان رجلا 
ناضجاً أيام المنذر بن الحرق. ما يجعلني أميل إلى القول بانه عاش 





۵/۵ الاغاني:‎ )١( 
. ٠/١ الأغاني:‎ )۲( 
.1/۰ ض الاغاني:‎ 
۰۷/۰ الأغاني:‎ )4( 


۳۳ النابغة ابحعدي م م 


أكثر من مائة سنةء لا سيا وانه مات في آصبهان سنة 1۵ ه . وما 
قاله". وفیه إثبات إلى ما نذهب إليه: 
الا زعمت بنوسعد بای لا كذبوا كبيرٌ السن فاني 
أتت مائة لعام ولدت فيه وعشرٌ بعدذاك وحجتان 
وهكذا يكون قد عاصر ملكين قبل الحجرة النبويةء ثم كانت له 
صحبة مع النيي E‏ وعاصر من بعده الخلفاء الأربعة ومعاوية وابنه 
يزيد كا قدم على عبد الله بن الزبير وهو بمكة وكان قد دعا لنفسه 
فاستاحه ومدحه . 
أما وفادته على النبي يقية. واسلامه فكان ذلك سنة 4 للهجرت 
حيث قدم على رأس وفد من قومه. إلى النبي 86 فاسلم وحسشن 
إسلامه» وأنشد بين يدي النبي ب أبياتا منها قول : 
بلغنا السماة دنا وجدوذنا 2 وإنالنبغي فوق ذلك مظهرا 
فقال النبي ب : «فاين المظهر يا أبا ليل». فقال: ابش فقال 
النبي كي : «قل إن شاء الله». فقال : إن شاء الله وتابع الابیات : 
ولا خير ف حلم إذا "0 يكن له 
بوادر تحمي صف أن يكثرا 
ولا خير في جهل إا | يكن له 
حلیم إذا ما ورد الأمر أصدرا 
فقال النبي و : «اجدت لا بفضض الله فاك». وقد عاش بعد 


.۱/۰ الأغاني:‎ )١( 
۹/۰ : و4 الاغاني‎ 


۳ 


وما يذكر هنا أن النابغة كان في الجاهلية من یتفکُرون ويتأمّلون. 
فانکر الخمر والسکر وما يفعل بالعقل. وهجر الازلام والأوئان» 
وقال'“في الجاهلية كلمته التي أوها: 
الحمد لل لا ثريك له من ل يقلها فنفسه ظلا 

كبا كان يذكر دين إبراهيم والحنيفية» ويصوم ويستغفر ويتوفى 
أشياء لعواقبها. 

ويبدو من خلال أخباره أنه لم يعد مع قومه حين رجعوا إلى 
منازطم ‏ لکته أقام في المدينة النورت وکانت له آخبار مع علي رضي 
الله عنه فشهد صفين معه وشهد فتح بلاد فارس . ومن آخباره"مع 
عثمان رضى الله عنه. أنه دخل عليه یوما يستأذنه موذعا فسأله عثان 
عن وجهته؟ فقال: الح بإبلي فأشرب من ألبانها فإني منكر لنفسي». 
فقال له عثهان: «أتعرباً بعد الهجرة يا أبا ليل! أما علمت أن ذلك 
مکروه؟!» قال: «ما علمته وما كنت لاخرج حی أعلمك». فأذن له 
أجل له اجلا. 


. 


شاعريته : 


لقد عاصر النابغة الجعدي عدداً كبيراً من الشعراء» في جاهليته 
وني إسلامة . وقد ذکر ابن سلام أن الجعدي كان قديماً شاعراً 
طویلا مُفلقاً طويل البقاء في الجاهلية والاسلام إلا أله صنفه في 
شعراء الطبقة الثالشة كأبي ذؤيب المذلي ولبيد والشیاخ. كما أفاد 


۹/۸۰۵ الاغاني:‎ )١( 
۰۱۰/۵ ار بکامله في الأغاني:‎ )۲( 
۰۳ الاغاني: ۵/۵ وطبقات فحول الشعراء:‎ )۳( 


۳۵ 


الاصفهاني عن ابن الاعرايي أنه قال: «أقام النابغة الجعدي ثلائین 
سنة لا يتكلّم, ثم تكلم بالشعره» فلذلك اعتبروه نابغةً! 

وقال"" آبو زید عمر بن شبة في خبره: : «کان النابغة شاعراً متقدّماً 
وکان مغلباً (آي مغلوباً) ما هاجى قط إل غلب هاج , أوس بن 
مُغراء وليل الأخيلية» وکمب بن جّیل فغلبوه + جميعأ». ولیس في 
هذا الكلام ما يغض من منزلة النابغة ولكنه يدل بنظرنا على آمرین» 
الأول أنه كان بعيداً عن التكلّف. والثاني تعففه وترفمه عن فاحش 
القول. ولسوف نتبین ذلك في الفصل التالي. أما الاصمعي فإنه نقل 

عن الفرزدق أنه قال" عن الجعدي النابغة: وكان صاحب خلقان 
عنده مطرف بالف. وخاز بواف». واراد أن في شعره الساقط الرديء 
وابید الرفیع . 

ومها تعذدت الأقول والاراء. فحسب النابغة الجعدي ما قاله له 
النبي 5ة - كا مر - «اجدت لا یفضض الله فاك . 


(۱) الاغاني: ۵/۰. 
(۲) الأغاني: ۱۰/۰ 
۳( الاغازي : ۸/۰ والخمار: فطاء لراس ارات بواف أي بدرهم وثلث. 


۳۹ 


الفصل الرابع 
أغراضه الشعرية 


النابغة الجعدي. باعتباره شاعراً تحضرماً. فإنه نظم في الفنون 
الشعرية الختلفة وجمع بين منهجین مختلفين: : منهج الجاهليين بما فيه 
من قوة وجزالة وصور بدوية وواقعيةء إضافة إلى منىج متاثر بتسالیم 
الاسلام؛ ویعتمد البساطة رالوضوح نضلا عن المعاني السامية التي 
استفادها الشعرا اء من القرآن الكر يم ومن التعاليم والاحک‌ام 
الشرعية. فلا غرابة اذ أن يترك ديواناً شعرياً تضمن مقطوعات 
وقصاند في ختلف الفنون, وقد ذکر ابن الندیم أن دیوان النابغة 
الجعدي من عمل الاصمعي وابن السّكيت؛ ولکن هذا العمل ۸ 
يُعثر عليه حتى الآن. وکل ما بين آیدینا من شعر النابغة هو ما جمعته 
الانسة ماریا ناللینو الايطالية وطبعته في روما سنة ۱۹۵۳ رومیت وقد 
اعتمدت في درابة الاغراض الشعرية عل الجموع الشار إليهء وعل 
ما أوردته المصادر التي أوردت أخبار النابغة وشيئاً من شعره . 
الماح : 

لما كان المدح هو فن التعبير عن عاطفة الإعجاب بشخصية 
الممدوج. ولا كان هذا الفن قدياً قدم الشعر عند العرب» ونظراً 
لتقلب الاحوال الاجتماعية بسبب الحياة القبلية التي كانت تقوم على 


۳۷ 


الغزو والقتل والسلب. فان الشعراء جنحوا بالایح عن هدفه الذي 
وجد من أجله في الاصل فصار بعضهم یدح بفية ةَ التکشب الادي 
فتقربوا من الملوك والأثرياء وذوي السلطة ومدحوهم با فيهم من 
المأثر آولیس هم فاجزلوا المال للشعراء وأكرموهم. ول يكن النابغة 
الجعدي بعيدا عما وصفنا فهو شاعر مفلق بدوي سلك طريق غيره 
فيمُم شطر الحيرة ليمدح ملوكها اللخميّين كا صرح هو نفسه بذلك. 
حيث تذكر تلك الأيام » والندامى عند المنذر بن حرق فقال:": 


تذكّرتٌُ والذكرى بیج لذي المموى 
نداماي عند الملذربن رق 
أرى اليومٌ متهم ظاهرٌ الارض مقفرا 


ويبدو أنه وصل إلى نجران. في سعيه ودأبه. فيذكر ملكا کرم 
وقد ورث المجد من جهة أخواله من آل جفنة قال ": 
وما زلتُ أسعى بين باب ودارةٍ 
نجرا خت حفت أن اتنصرا 
لدى ملك من آل جفنة خاله 
وجداه من آل امرىء القيس أزهرا 
دير ار :كاه :وشو 
مناصفه والحضرمي المحرات 


(۱) دیوانه: .٦۱‏ وص ۷۰. 
(۲) الدیوان: 1١‏ . وآل جفنة هم ملوك الغساسنة. 
(۳) الحضرمي : نسبة إلى حضرموت وهو الثوب . 


۳۸ 


وتراه بعد البعثة النبويةء تج مع قومه معلناً اسلامه بين بدي 
النيي ۳ ویقول فيه أبياتاً یدحه نها تنم عن ذوق رفيع. وفهم 
ثاقب. فاعجب النبي ل منطقه وحکمته الي تدل عل صفاء 
آذهن» وسلامة فطرت ورقة في الاحساس؛ فضلا عن آنها لا تصدر 
إل عن رجل خبير جرب قال : 
بلغنا السياة يجدّنا وجدوُنا . ولا لنبغي فوق ذلك مظهرا 
ولا بلغ قوله: 
ولا خر في حلم إذا لى يكن له 
بوادرٌ تمحمي صفوه أنْ یکترا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له 
حليم إذا ما أورد الامر اصدرا 
ففي الم خر من امور كثيرةٍ 
وفي اشهل أحياناً إذا ما تعذّرا 
كذاك لعمري الدهر يومان فاعرفوا 
رو وك لذ مل الق ات 
دعا له النبي. کا مر سابقا"» وأثنى على حسن کلامه. 
واغلب الظن. أن القصيدة الرائية هذه اضاف إليهاء فيا بعد. 
أبياتاً آخری» وذلك واضح من خلال التفکك في أفكارهاء حيث لا 
تجد رابطاً يجمع بين أجزائها. فضلا عن تعلد موضوعاتهاء من مدح 
وفخر وهجاء: قال" بعد اسلامه یصور جهاده في سبيل الله » وخوفه 





(۱) الاغانی: ۰ والديوان: ۷۱. 
)۳( ص ۳۸ من هذا الکتاب . 
رص الاغاني: ۹/۰. 


۳۹ 


من الله تعال وحرصه عل رضائه : 


انیت رسول الله إذ جاء بالمدى 

ويتلو كتاباً كالمجرّة نیا 
وجامدت حتى سا آحس ومن معي , 

سهيلا إذا ما لاح 5 نمت غورا 
انیم عل التقوى وأرضى بفعلها 

رکنت من النار المخوفة آوج را 


وما یدعونا إلى الاعتقاد بان القصيدة لم تنظم دفعة واحدق 
اختلاف الروایات. ففي الجموع الذي بين آیدینا ثلاث روایات 
تختلف الواحدة عن الاخری من حيث عدد الابیات. وكذلك في 
التقدیم والتأخير. 

وقد رجح ابن السبكي عن ابن عبد ال بأن النابغة قد آنشد 
القصيدة كلها لرسول الله َة وأورد منها أربعة وعشرين بيتأء بینا 
یل الدكتور شوقي ضيف إلى ما ذکرناه اول لأن بعض روايات 
القصيدة أكثر من ذلك بکثبر. ويصل عدد أبياتها إلى مائة وعشرين. 


ويقضي النابغة فترة يجامد في سبيل الله في بلاد فارس وغيرهاء 
ثم يعود إلى المدينة ومنها ال الباديةء لم یعود فينفجر جر الصرا بين 
علي بن أبي طالب ومعاوية» فيقف إلى جانب علي رضي الله عنه 


(۱) آوجر: خائف. 
(۲) الطبقات : ۰۱۳۰/۱ 
(۳) العصر الاسلامي: ۰۱۰۱ 


فیتظم في صفوف جيشه ویقاتل معه. ويمدحه وهجو خصومه فقال( 
یوما: 
قد علم الصران والعراق ‏ أن عليَاً نحلها العساق» 
أبيض جحجاح له رواق وامه غال ہا الصداق“ 
اکرم من شد به طاق إن الالى جاروك لا أفاقوا 
هم سیاق ولکم سياق قد علمث ذلکم الرّفاق 
سقتم إلى نيج الهدى وساقوا إلى التي ليس لما راق“ 
في ملة عادبا لنفاق 

وفي مدحه لعل رضي الله عنه. قد عرض بمعاوية واتهمه هو 
وجماعته بالنفاق وأنهم يسيرون على غير هدی. بینیا مل الإمام علي 
الرجل الصالح الکريم الذي لا يجارى ولن يبلغ أعداؤه صرتبته» 
ولکن هذه الفاضلة آثارت على الشاعر احعدي نقمة معاوية فأس‌ها 
له» وکتب إلى مروان بن الحكم أن يأخذ مال الجعدي وأهله, وتریْث 
حتی قدم معاوية إلى الكوفة. فمثل بين يديه وأنشده: 


ألم تأت أهل الثرقن رسالستي 

واي نصيح لا يبيت عل عشب 
ملكتم فكان الشيٌ آخر عهدکم 

لشن لم تدارككم حلوم بني حرب 


. ۱۹۲ الأغاني: ۰۳۱/۰ والدیوان:‎ )١( 

(۲) المصران: الكوفة والبصرة: العتاق: الکریم. 
(۳) الجحجاج: السيد. 

(4) ليس فا عراق: ليس لها غاية . 


٤١ 


ثم ینهدد ویتوعد إذا ل برد عليه ماله واهله. بائه سیخضب وینتقم 
لاجم ظلموه فقال : 
صبوز عل ما بکره الر كله , 
سوی الظلم ان إن فلمت ساغضبٌ 
فالتفت معاوية حبنثذ إلى مروان فقال: «ما تری؟ قال: اری الا 
ترد عليه شیتاه. ولکن معاوية خشي. ان يرد عليه ماله واهله أن 
بهجوه بكلام تتحدث فيه العرب. فأمر بأن برد عليه كل ما أخذ منه. 
ومن الذين اتصل بهم من أهل الحكم والرياسة عبد الله بن 
الزبير» عندما أجدبت البادية وأقحمته الشّنة فدخل على ابن الزبير 
السجد الحرام فأنشده قوله۲۳: 
حكيتٌ لنا المّنین لا لیتنا 
وعثمانَ والفاروق فارتاح معدم 
وسویت بين الناس في الق فاستووا 
فعاد صباحاحالك الليل مظلم 
اتاك ابو ليلل جوب به الدجى 
دُجى الليل جوابٌ الفلاة عشمئم” 
لتجير منه جانبا زعزعت به 
صروف الليالي والزمان المصمّمُ 





(۱) الابیات كلها وخ معاوية في الأغاني ۳۱/۵. 

(۲) الاغاني: ۰۲۸/۰ ما عدا البيت الثاني فهو في الديوان: ٠٠٠١‏ . وتجدر الإشارة 
إلى أن عبد الله بن الزبير كان بويع له بالخلافة بعد وفاة معاوية وقد بايعته 
بلاد الحجاز واليمن ومصر والعراق وأجزاء كبرى من الشام . 

(۳) علمثم : جمل شديد طويل. 


1۲ 


فقال" ابن الزبیر: «هرّن عليك آبا ليل فان الشعر أهون 
وسائلك عندنا. . . ولکن لك في مال الله حقان: حى برؤيتك رسول 
الله د وحق بشيركتك أهل الإسلام ف و أخذ بيده فدخل 
به دار انعم ناعطاه قلائص سبعاً ولا وج ۱ » واوقر له الابل 
بر وقرا وثياباً فجعل النابغة یستعجل فيأكل الحب صرفاه فقال ابن 
الزبير: «ویح أي لبلي! لقد بلغ به الجهد» . فقال النابغة : «اشهد أن 
سمعت رسول الله اة يقول: دما وليت قریش نعدلت. واسترهت 
فرحث, وحدّئت فصدقت. ووعدت یت فانجرت فانا والنبیون 
فراط القاصفين» 7" 

ویتضح من خلال ما تقدّم أنه یدح بالکارم الاخلاقية. الستمدة 
من الاسلام. فحين يمدح النبي و يشيد با جاء به من الآيات 
البيّنات. التي آضاءت للناس وأرشدتهم إلى طریق الخير. ولا غرو أنه 
يشبّه الكتاب الكريم بالجرة تشبيهاً حسيّا وعلى طريقة شعراء العصر 
من محخضرمين وغيرهم. وفي مدحه للإمام علي. يستعمل من المعاني 
البدويةء ما حضره با يلانم المناسبة. ويعير عن إعجابه بعاطفة 
صادقة حميمة, مبدياً انفعالا وحهاسا شدیدین تایبدا للممدوح 
ترا با خصوم . فالمدوح «کالفحل؛ الکریم » ف الشدة واحزم» 
وهو السید الطاع الأبيض کریم الحسب والنسب. والید واللسان. 
يسير على الهج السوي . وکذلك في مدحه لابن الزبيرء فانه يشبهه 
يمن سبقه من الخلفاء. آي بكر وعثمان وعمر. ويشدّد على العدل 





)١(‏ الخبر بكامله في الأغاني: ۲۸/۵ وما بعدها. 

0( الجمل الرجل : القوي السریع . والقلائص: جمع القلوص : الناقة الشابة. 

(۳) الفراط : التقذمون إلى الشفاعة أو الحوض . القاصفون: المزدحمون. وقد أورد 
السيوطي الحديث في الدر النثر». 


۳ 


a‏ 0 من فلا بغي و ظلم نت كيف تدر 
الظلم یت ال معاناته وتعبه راسلاقه: ولا ا 
البادية همي أيضاًء ويتجلٌ ذلك بالفاظ البیتین الاخرین «جواب الفلاة 
علمثم). 

اذل بد الحعدي معانیه المدحية من بيئتين: من الجاهلية ومن 
الاسلام » حیث لا ینافض نفسه فيأخذ من البيئة الأولى ما أبقى عليه 
الاسلام من ن العادات الي تُعد ف الماثر والفضائل . 


المحاء: 


من الاغراض الشعرية التي أذكتها الحياة الجاهليةء با فيها من 
منافرات وصراعات دموية» م تكن لعرقف حتى بعث الله رسوله 
الكريم وه . ارتبط امجاء إذاء وبالدرجة الاول. بالعصبیات 
وحالات العداء الستحکمة. ولا زال آثر القبلية في الإسلام كان من 
الطبيعي أن تتراجع حدَّة اللهجة السائدة بين التخاصمین . والنابغة 
الجعدي, قد أدرك ذلك جیدا, لكنه لم يستطع أن بتخلص تماماً من 
رواسب الماضي. سواء من ناحية ميوله العاطفية نحو بني قومه 
وارتباطه بهم ارتباطاً وثيقاً إلى حدّ التعصب. أو من ناحية الجدّة في 
الطبع . وهي موروثة بدورها من حياة الصحراء والبادية . 

فمن ذلك أن بعض آقاربه من بني عامر رعوا“ زرعاً بالبصرة 
فبعث ابو موسى الأشعري" في طلبهم» فتصارخوا: يا آل عامر!! 


(۱) الأغاني: ۳۰/۰ 
(۲) هو والي العراق. 


٤ 


فخرج النابغة ومعه عصبة له. » فأتي به إلى أبي موسی. فاله عن 
سبب خروجه فقال: «سمعت داعية قومي». فضربه أسواطاًء فقال» 
النابغة یعرض به وهجوه : 
رأيت الیکر بكر بني مود وأنت أراك بكر الاشهرینا 
فان يكن ابن عفان أميناً فلم يبعت بك الب الأمينا 
فيا قير النيي وصاحبيه ایا غوشالو تسمصونا 
وهو بنظره كالبكرء وليس من الامانة في شيء. لذلك يستغيث 
بالنبي منه. ومع ماذکرته من طبیعته وناشره بالجاهليين من الناحية 
العصبية » فان الاسلام قد غير فيه الكثير. فا هاجى أحداً إلا غلب 
ومن هاجاهم من الشعراء أوس بن مغرای وليل الأخيلية. وکعب بن 
جُعيل فغلبوه جميعاً 
أما ا عندما أغار بسر بن أرطاةء 
وكان من قوّاد معاوية. على حي لبتي سعد بالفلح بين ظهري بني 
جعدة. فقتل منهم وأسر فقال" أوس: 
ُشرّین ترعون النجيل وقد غدت باوصال قتلاكم كلابٌ مزاح" 
فقال النابغة ردا عليه : 
لعمر ابيك يا وبر بنَ اوس لقد آخزیت قومّك في الكلام. 
لقد اخزیتهم خزياً مبيناً ١‏ مقي ما أقام ابنا شمام © 





.51١١ الاغاني: ۳۰/۰ والديوان:‎ )١( 

(۲) الأغاني: ۰۱۱/۰ 

(۴) الشر: الذي بسط ثوبه في الشمس. النجیل: جنس من الحمض. 
)٤(‏ الدیوان: ۲١٠‏ . والخير مع البيت الثالث في الاغاني: ۱۳/۵. 
(0) شام : جبل ببلاد بني فشير. وابنا شام هضبان تتصلان به . 


1:6 


متى اکلث لسونکم كلابي أكلتَ يديك من جرب تهامي ٩‏ 
ما النابغة فإنه كان يؤكد ما ذهبنا إليه آنفاً من أنه كان مغلباً في 

الحجاء. إذ قال": «اني وإباه" لنبتدر بيتأ. أينا سبق إليه غلب 

صاحبه». فلا بلغه قول أوس: 

لعمرّك ما تبل سرابیل عامر من اللژم مادامت عليها جلودُها 
قال النابغة: «هذا البيت الذي كنا نبتدر إليه». فغلب أوس 

عليه . 


وقد التقى به مرة في البصرة بسوق المربد فتنافرا وتهاجياء وقد 
شهدهما من الشعراء العجاج والاخطل وکعب بن جعیل. فقال 
أوس : 

ارات جعدة منّا وردا ولوا عام في ابلاد رب" 

إن لناعليكٌمٌ مَعَدَا کاملها وركنها لاشتا» 

فقال العجاح : 

کل امریء يعدو ما استم دا 

وقال الاخطل : 
وإ لقاض بين جمدة عامرٍ ٠‏ وسعدٍ قضاء بين ال فيصلا 
أبو جعدة الذئب اقبیت رازه وعوف بن کعب اکر 1 الناس آولا 


(۱) تهامي : نسبة إلى تهامة . ووبر بن أوس هو وس س مغراء نفسه. 

(۲) الاغاني: ۱۲/۵. 

)۳( القصود أوس بن مغراء. 

(4) الورد: الجيش . الربداء من النعام: ما كانت سوداء اللون محتلط ببیاض أو 
غرة. 

(0) معدّ: من أجداد العرب وإليه ينتسب أوس بن مغراء. 


11 


آما کعب بن جمیل. فهو الآخر. قد ادلی بدلوه وناصر رفاقه 
ونیم على الجعدي وقال": 
اق لقاض, قضناء ء سوف يتبعه 
من ام تصدا 1 يعدل إلى اور 
فصلا من القول تانم القضا به 
ولا أجورٍ ولا أبغي على أحدٍ 
اكت بو غار کته وشاعرها 
كبا تنيك بنو عیس بق اسذ 
وإذا تضافر هؤلاء على الجعدي وتفوفوا عليه في المجاءء فان لذلك 
آسیابه ودوافعه» فالأخطل وكعب بن جعیل. كلاهما شاعران أمويًا 
الهوى وكذلك العجاج, بينها كان النابغة علوي النزعة. وهو فضلاً 
عن ذلك قد استضاء بنور الإسلام وتلا القرآن وتدبره. وكان 
يجاهد في سبيل الله تعالى» فمثله. من الطبيعي أن يترفع عن فاحش 
القول. ويتعفف عن اراق ي مساوم الشرّ والمفاسد. قال“ : 
يا ابن بیان لولا لاه وما 
قال الرسول لقد انسیشٍلك اشالا 


وقيل" إن رجلا من شیر - يدعى ابن افیا (وهي آم واسمه 
سوار بن أوفى بن سبرة - قد هجاه وسبٍّ أخواله("امن ن أزد في أمر كان 


(۱) الأغاني: ۱۳/۰ 
(۲) الاود: الاعوجاج. 
(۳) دیوانه : ۰۱۰۱ 

(4) الاغاي : ٠١/١‏ . 
() الاغاني: ۰۱8/۰ 


لا 


بين قشير وبين بني جعدة وهم بأصبهان متجاورون. فرد عليه 
الجعدي بقصيدة عرفت باسم الفاضحة لانه ذكر فيها معايب 
ومساوىء قُشير وغقیل. وکل ما كانوا سیون به. وفخر بقومه 
وبفضائلهم, وبسائر بطون بني عامر سوى قشير وغقيل» قال": 
جهلت عل ابسن الحيا وظلمتني 

مخت قشولا جاه یا مضلا 
عددت مُشيرًاً إذ فخرث فلم نا 

بذاك و ازمفغك عن ذاك معزلا 

ينهم خصمه بالجهل والظلی وقد فاخره بكثرة سادات فُشير» وهو 
يعلم بأن قوم الشاعر أكثر عددا واعژء لذلك فإن الجعدي يعتير أن 
ذلك الادعاء لا يسؤوه ولا ينتقصه. 
وقال" في قصيدة أخرى هجو : 

يا بن الحيا إنني لولا الإله وما 

فال السرسول لقد انسینلد الخالا 
ولقد وسمْلك وشا لا اب یه 

ثوباك يبرق في لاعناق احوللا 
ان ت فيناالناقفصات وق 

كنا نفتم للام انکلاه» 
فرن صخرتنا اعیت ابا ولا 

بالو شام ااستطاع الدهر |خبالا" 
(۱) الديوان: ۱۱6 الاغاني ۱1/۵ 
(۲) الدیوان: ۱۰۰ . ویعض الابیات في الاغاي: ۱8/۰ 
(©) أنكال: : مع يكل اي القید . 
(4) بالو: یقصر . الاخبال: الانتفاع بالنافة . 


1۸ 


ينسب الجعدي خصمه سوار بن أوق إلى أمه استصغاراً له وتحقيراً 
لشانهء وهو لم يفحش له القول لأنه مسلم حاف الله تعالى ويلتزم 
أوامر الدين بعدم الافتراء والنيل من الاعراض. ولكنه ينسب إليه 
وال أبيه وقومه الجبن والذلٌ والضغار, فيقول": 
ويوم مكة إذا ماجدتم نفراً حامواعل عُقد الا حساب أزوالا”' 
عند النجاشي إذ تعطون آیدیکم مقرنین ولا ترجون ازسللا" 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيأ باء فعادا بعدٌ أبوالا 

ويتابع الأبيات» بعد ذلك مفاخراً عليه با كسبوه في الأيام والواقع 
التي كانت طي سك ل ل E‏ 
وأخرى من لبن . 

وفي إطار القصّة عينها قال": 

ابلغ قشيراً والحريش فا ذا رد في أيديكم شتمي 

ولا بلغ ما قاله النابغةء مما آوردناه آنفاًء ليلى الاخیلیة" ثارت 
وغضبت لقومها ولزوجها سبرة. ردت عليه بقصيدة منها: 

وما كنب لو قاافث جل عشبري ‏ لأذكر قغبي حازر قد تثملا 


۰۱8/0 الديوان: ۱۰6. والأغاني:‎ )١( 

(۲) ماجد: فاخر. أزوال: جمم زول: فتى ظريف. 

(۳) إعطاء اليد: كناية عن الذلة والانقياد. 

(4) الأغاني: 16/4 . والديوان: 564 . 

)2( الخريش هو الحريش س كفب س زبيقة ني عامر بن صعصعه 

(1) هي ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب. شاعرة فصيحة. توفيت سنة 
مها 


(۷) حازر: حامض . تثمل : صار رغوة. 
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وهي تستنکر عليه ما قاله في البيت الثالث من القطوعة السابقت 
وهکذا استعرت الهاجاة بينهها بسبب قصة صبرة. 
أثارته ليل برذها واستفژته فرد قائلا"0: 
یا ليل وقولا لما هلا 
فقد رك اسر أغرّ محمبجلات 
وقد کے کے الصيف یلا 
دعي عنك مجاء : الرجالر وأقبلي 
عل 'اذلضي يلكا استك فیشلا» 
خضيب البنان لا بزال مكلا 
وهو إذاً شبّهها بالخيل, واتیمها بالفجورء مما لا جمد عليه إلا 
آنا ردت عليه وقالت: 
انابغ لم تبغ وا تك از وکنت صُناً بين صُدَّين نجهل“ 
آنابغ إن تنبغ بلزيك لا تجذ . للؤمك الا وسشط جعدة يملا 


۰۱۱/۵ الدیوان: ۱۲۳ والاغاني:‎ )١( 

(؟) وأمرأ» في الأغاني: ۱۱/۰ «ایرآه وهو ما یوافق العنی. ويؤكده ما جاء ني 
البيت الثاني من شریها للبن الایل الذي کانوا بزعمون أنه إذا شربته المرأة 
اغتلمت. وقوله: «هلا» كلمة زجر تزجر بها الإناث من الخيل إذا نزي علیها 
الفحل لتسكن . 

(۲) بريذينة: تصغير برذونة وهي التركي من الخيل . 

(4) أذلفي : نسبة إلى أذلغ بن شداد وكان نكاحاً. الفيشل: رأس الذكر. 

)0( الصني : السیل . صلان : جبلان. مجهل: او والابيات في 
الأغاني: ۱۷/۵ 


تعيرني داء بایك مشله ‏ واي حصانلا يقال لماهلا 

ویروی أن بني جعدة, نا بلغهم قوها هذا. استاژوا استياءً 
شدیدآ وقرروا ا أن بستمدوا علیها صاحب المدينةء أو الخليفة لأنها 
نالت منهم وهشمتهم. فلا أتاها خبرهم قالت": 
أتاني من الأنياء أن عشيرة 

بشورانَ يُزجون الطي المذللات 
فيروح ويغدو وفدهم بصحيفة 
لیستجلدوا ليء ساء ذلك معملا 

وني نهاية الكلام على هجاء احعدي. بات واضحاً أنه لم يبلغ ما 
بلغه أقرانه في هذا المجال. لأنه لم يكن مهيا نفسيّاً لدلك. ول يكن 
تدينه لیسمح له أن بقذع » ٠‏ ولو أنه قد أقذع فعلاً في هجائه لليل 
الأخيلية . ولکننا لا نراه بطیل في هجائه لاحد من هجاهم کا فعل 
في الوصف والفخر » فليس من طبعه السب والشتم وهو لا يهجو 
لاشباع د شهوته كا كان غيره من المتعصبين قبلياً فأفلتوا لالسنتهم 
العنان. دون رادع من خوف أو وجل أو خجل. 
الفخر : 

إذا تحدئنا عن المجاءء لا بد لنا من المجيء إلى خبر الفخر لانه 
پرتبط هو الاخر بالحياة البدوية والعصبية القبلية حیث فاخن 
الشعرا اء بأنفسهم وبقبائلهم ذاكرين أيام الانتصارات. شياتة بالأعداء 
وتحقيراً لهم . فالشاعر لسان قبیلته والناطق باسمهاء وکان الجعدي 


(۱) الأغاني: ۱۸/۵. 
(۲) شوران: جبل بدیار بني جعدة. 


۱ 


ينطق. حقاً. باسم قبيلته. وهو لا تفصل عنها ولا برب من 
الواجهة من خلاغا. لذلك نراه كثير التغني بأمجاد نومه في مواقعهم 
التي جمل من شعره سجلاً ها قال : 
هلا سالت بيومي رخرخسان وقد 
ظتت موازن اد العرٍّ قد زلا 
وهذا البيت هو من قصيدة مررنا على ذكر بعض أبياتهاء وكان 
هجا فيها قوم سبرة زوج ليل الأخیلیف. ومن الأيام التي فخر بها يوم 
وادي ساح" ويوم مكة» وبمناسية مقتل علقمة الجعفي. 
وشراحيل بن الاصهب الجعفي» ويوم شراحيل هذا تفتخر به مُضر 
كلها . 
ومن فخره في قصيدته الرائية قولل"): 
وتا أناس لا نعود خيلا 
إذا ماالتقيناان تحيد وتنفرا 
وتنكرٌ یوم الروع ألوان خيلنا 
من الطعن حت تحسبٌ الجون أشقرا 
يفاخر بالشجاعة والاقدام فليس غريباً على خيلهم أن تطعن أو 
تقتل فتغير ألوانها من كثرة الطعان والعجاج. 
ويتابع قائلاً: 


ر۱) الاغان : ۰۱۵/۰ 

(۲) رحرحان: جبل قریب من عکاظ خلف عرفات . 

(۳) يساح: واد بالييامة. وفي الأغاني: ۰۰/۱۸ تفصیل حول هذه الابام 
وأخبارها . 

(؟) دیوانه: ۵۰. 


or 


كميلادنا منّا أعرٌّ وأكرا 
واسرغ متا إن طردنا انصرافه 
واكرمٌ مِما إن طردنا وأظفرا 
ويسير على هذه الشاكلة ذاكراً أعمال قومه البطولية ضد خصومها 
من القبائل الأخرى: 
ونحن حدرنا رهط سامة بعدما 
أإبنوا من الأجبابٍ مبدی ومحضرا 
وكندةٌ كانت بالعقيق فة 
وعك فكلا قد طحرناء مطحراة» 
ونحن آزلنا فالتا عن ديارها 
وهمدان اسقینا السمام وجیا 
ویذکر في القصيدة ذاتبا. ما فعلوه بالقبائل الأخرى. حيث 
آزالوها عن مواقعها فسیطروا على نجران ومنعوا الاء عن الاعداء. 
وعلقمة اشمفي ادرك ركنا 
على اخیل إذ صام النبار وهصسجرا 
ونحن ضربنا بالصفا آل دارم 
وذبيانٌ وابن اون ضرباً مذكرا 
أرحنا معدا من شراحيل بعدما 
أراهم مع الصبح الكواكبٌ مُظهرا 
ولا تنجو نساء الخصم من نصيبهاء قال": 
)١(‏ طحر: قذف. 


. ٥۷ دیوانه:‎ )۲( 


or 


اسب لاضيافٍ وانیحخ منظرا 
وهن قبیحات الناظر إلى جانب بخلهن ولزمهن : 
واعظم أقداماً واصفر أسؤقا 2 واعظم أفواهاً وأرحبٌ منخرا“ 
وبنو سعد بعيدون عن المفاخر ليس لهم في المج نصيب على زعم 
الشاعر. فهم سارقون فاسقون لثام: 
إذا ذكر السعدي فخراً ففل له 
تأخر فلم يجعل لك اله مفخرا 
إذا أدلج السعدي أدلج سار قا 
فأصبح خطوساً بلوم معذرات 
یسوقنا ما ذكرناه إلى القول بأن هنالك تداخلا بين الفخر والهجاء. 
فإذا فخر الشاعر فإنه سوف يهجو والعکس صحيج؛ » لان المقصود من 
الفخر اساسا اغاظة اخصم والترفع علیه ولا یتم ذلك إلا بتنقيصه. 
وتحقیره» ويبلغ الانتقاص مداه ف السب والشتم وهذا مانبی غه 
الاسلام. لذلك قصر الجعدي فيه بالقارنة مع الاخطل وغيره من 
وها هو يقول مفاخراً با قام به من بطولة : 
وغارة تسعر المقانبَ قد سارعتٌ فيها بصلدم صَمَم" 


(۱) دیوانه : ۵۸. 
(۲) دیوانه: ۵4. 
(۳) دیواته : ۱۵۵ . والصلدم : الفرس الشدید . 


نكف 


ولکنه سرعان ما یستطرد إلى وصف الفرس لیعود بعد ذلك إلى 
العتاب . 

وخلاصة ما يقال في الفخر من حيث العاني قد سار على نبج 
الجاهليين في منافراتهم . وأغلب الظن أن أكثر مفاخراته كانت قبل 
إسلامه. ولو أنه لم يفعل كغيره من نهشوا الأعراض وسبّوا وشتموا 
من أجل أن يُظهروا انفسهم. فقد حصر فخره بالشجاعة والبطولة 
والاقدام. وهو لم يفاخر بفضائله فحسب. بل فاخر بقومه ونوه 
بمنجزاتهم 
الوصف: 

وهو فنْ قديم يعتمد على دقّة ملاحظة الشاعبرء وعبقريته في نقل 
الشاهدات الحسوسةء والمرئية منبا خصوصاً عن طریق الکلام 
النظوم شعراً. ولكن الجاهليين لم يعرفوا الوصف كفن مستقلء بل 
اعتبروه من متمیات الوضوع الاساس مدحاً كان أم فخراً م هجاء. 
والنابغة الجعدي. لم يختلف عن شعراء عصره في ذلك إل في کونه 
قد تفوق عليهم في وصف الفرس وهذا بشهادة النقاد فنقل" ابن 
سلام أنه أوصف الناس لفرس . قال: 
غدا مرح طربا له لَغْبِنَ واصبح لم يلعَب© 
کان تماثيل ارساغه رقاب وعول, لدی شرب 


(۱) طبقات فحول الشمراه: ۵4. والقول ليونس بن حبيب النحوي . 

(۲) دیوانه: ۱۹ . 

(۳) لفبن : تعین . 

(4) وعول: جمع وعل وهو ذكر الاروی. الارساغ: جمع رسغ: ما بين الحافر 
والوظيف. 


كان حوافره مُدبراً | خضبن وان كان ل خضب 
فالفرس نشيط خفيف» وأرساغه غليظة منحنية غير منتصبة حى 
إنها لتشبه رقاب الوعول التي مدّتها لتشرب. والحوافر سود كانها 
خضبت وهي لم تخضب. وهكذا فهو يفي في وصف الفرس متدرجاً 
مفصلا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فيذكر الساقين والنراعين واللکب 
والبطن والظهرء ثم ينتقل إلى صوته وسقوطه من اعل إلى آسفل» 
قال : 
ويصهلُ في مثل جوف الطويٌ صهيلاً یب للمصرب 
ومن دون ذاك هوي له 
هوي القطامي للارنب" 
وقال" في قصيدة أخرى: 
وعناجيع جِيِوِنُجبٌ نجل قاض ومن آل جل 
قمر الم عليها دائ فإذا الصاهل منبن هل 
جاوبئه حصن نمسَكةً أرناتٌ لم يلؤحها افتل 
مشل عزف الجن في صلصلةٍ ليس في الاصوات منبن صح 


(۱) دیرانه: ۲۳. الطوي: البثر المطوية. العرب: من یلك خيلا عراباً. 

(۲) اغوي : السقوط . القطامي : الصقر. 

(۳) دیرانه: ۸٩‏ وما پعدها. 

ا جياد الخيل . الواحد : : عنجوج. . فياض: اسم فرص لب جعدة . 
فرس لبي جعدة أيضاً. 

e 3 (0)‏ افمل: الکسل. مسكة: : محجلّة الاطراف . 


فجری من منخریه ربد مل ما ائمر اض الب( 
إذاّ هي خیول عربية اصلية كريمةء نشيطة قویف إذا صوتت جماعة 
منہاء أجابتها جماعة آخری فتختلط الاصوات فتصدر ضجيجاً 
وصخباً حتی لكأنما الجن تعزف. وحصان الشاعر يجري الزبد من 
منخريه أحمر كالدّم من شدة نشاطه وخفته. وف هذا الجال برع 
أيضاً من وصف البقرة الوحشية الي اضاعت ولداً لما فطافت تطلبه 
ثلاث لیال ولا غلك شبن إلا ا 
ركان السك أن شينف وتبارا 
إلى راجح من ظاهر الرمل أعضرا“ 
ومن أحسن تشبيهاته ‏ وهي كثيرة - قوله : 
يمور الندى في بدرییها كاله 
فريدٌ هوى من سلکه فتحدرا 
وقد شبّه الندى على المدرى بحبّات العقد من اللولز إذا هوى من 
سلكه وانفرط. وفي مكان آخر يتحدّث عن حنين الخيل الذي يشبه 
فحيح الافاعي قال" : 
فارسل ف دهم كان حنیببا 
فحيح م الافاعي أجلت أن جرا 
(۱) الحياض: من البقول لها ثمر آحر. 
(۲) الدیوان : 14 . والكشح : البطن والخاصرة. الريطة : ملاءة ذات لفتين أو ثوب لين 
رقيق . 
(۳) الديوان: ٦١‏ . 


۷ 


ها حجَل فرح الرؤوس تحت 
عن يامو باس خی قنور 

ویصف تقریب حصانه قائلا: 

ا الحياد بتقریبه وياوي ي إلى حضر مله 

کیت كان عل متلنه سبائك من نطع اَذه 

وبنا؛ على كل ما تقذم فان جمدي قد برع براعة فائقة في 
وصف الخيل كما وصف البقرة الوحشية» و يعر اهتهاماً كبيراً لخيرهما 
من الحيوانات» کالناقة أو الأسد. 
الحكمة والخواطر : 

لا تصدر الحكمة الا عن رجل خبير جرب وهذا أمر طبيعي. 
لان الحكمة قول مأثور يدف إلى إصلاح وتقويم الأخرین» فلا بل 
للحكيم من أن يمتلك العناصر التي تخوله أن يفول الحكمةء والنابغة 
الجعدي الذي عاش دهراً في الجاهلية ودهراً في الإسلام, قد خير 
الحياة والناس» ورای الحلو والمر» وعايش الأشرار والأخيارء وفهم 
الإسلام حق الفهم» وحمل الدعوة وبلغها وعمل على نشر مبادىء 
الدين الحنيف بكل ما أوتي من قوة وعقل وعلم . لذلك» نراه قد جمع 
من معطیات الحكمة ما يجعله قادراً على الوعظ بعيداً عن التکلف 
والعناء فجاءت حکمه مفعمة ة بعنصر الق داعيةٌ ال المكارم 





۳۱ الدیوان:‎ )١( 

(۲) التضریب : أن يرفع الحصان يديه ویضعه معأ وهو ضرب من العدو. 
اضر : العدو. ملهب: مثر للهب لشدته . ویبذ: يغلب. 

(۳) كميت مذهب: تعلو حرته صفرة. 


۸ 


والفضائل ععناها الشامل والواسم . نها هو یتناول الحلم والجهل. 
ولا ريب أن القضية كانت من قضایا عصره الكبرى وخصوصاً في 
البادية قبل البعثة النبويةء حيث الطيش والسفهء قال": 
ولا خير ف حلم إذا م يكن له 
بوادر تحمي صفوه أن يكذرا 
ا د ا ل ا 
ففي الحلم خيرّمن أمور كشيرة 
وني الجهل احتياتا إذا ما تمترا 
وتناول العيش والفقر والعسرة. فعصبر عم يؤْرّق المرء ويقض 
راحته. وبحث عن الحل. فحض عل السعي كي لا يقع في الفاقة 
أو الشكوى., قال0"): 
ولا تسرضی في عيش بدونٍ ولا تنم 
وكيف ینام اللیل من بات معسرا 
فر في بلاد الله والتمس السضنی 
تعش ذا يسار أو قوت فتُعذرا 
لم يقتصر الأمرء في هذين البيتين» على طلب الرزق دفعاً للفقرء 
إنما القضية تتعلق بالكرامة» فليس للإنسان أن یذل نفسه. إذا كان 
قادرا على الكسب الشريف ولو آذی به السعي إلى الموت. وللإنسان 
بنظره» دور لا بد أن یژذیه في هذه الحياة فيأمره بان يضر الاعداء 


(۱) ديوانه : ۷۳. 
(۲) دیوانه: ۷۳. 


۹ 


والاشراره إن 0 یستطع آن ينغم أصدقاءه» قال(): 
إذا انت لم تنفع ففرٌ نا 
يربجى الفتى كيا يضر ونم 
ولعمري» إن الجعدي بلغ في البيت من حسن المقابلة ما لم يبلغه 
غبره. فالامر بالضرر لیس مقصوداً عل الاطلاق نهر آراد أن يحت 
عل النفع لمن سس والإضر.ر کذلسك لمن ي پستحق الضرر . 
ویستمر في نزعته یرت فیقرر حقيقة قديمة, ويذكر بها لعل العاقل 
يتذكر وهي صراع الخير والشرء والشر أكثر انتشاراً قال0): 
كذاك لعمري الدهرٌ يومان فاعرفوا 
شروز ونحيرٌ لا بل الث أكثرا 
من هناء كانت دعوته. في مسا تقد من آمره بإضرار من 
يستحق» وكأنه أراد أن يلفت إلى مبدأي الثواب والعقاب. فالاحسان 
لمن أحسن والعقاب لمن أساء . قال في هذا المعنى : 
فإِنَ لدى الوت مندوحةٌ وان العقابٌ على الذنب" 
ومن تاملاته الي نتضمن تقريراً لواقع الحالء وفيها موعظة من 
برغبون في العمر الطويل» لان طول العيش قد يضر قال" 
المرء برغب في الحياةٍ ٠‏ وطول عيش, قد يضرة 
تفنى بشاشئه ويبقى بعد ذ حلو تیش , مره 


(۱) دیوانه : ۲۲۱ . 
(۲) دیوانه: 34 
(۳) دیوانه: ۳۰. 
(4) المندوحة: السعة. 
(9) دیوانه: ۱۹۱ . 


ویدو أنه قال هذين البیتین في آخرة من حیاته. اي بعد أن رای 
من الحياة ما یسه وما یسوژه» فتین له في نباية الآمر أن ما ند على 
الانسان عيشه يزداد ويتراكم مع مرور الأيام. وخصوصاً إذا كان من 
الاخیار, باعتبار أن الشر موجود وفي صراع دائم مع الحيرء فكيف 
يجد السعادة من طال به العمر. وتکاثرت من حوله الشرور؟!. 


بتضح من خلال ما عرضناهء أن للجعدي مدرسته الأخلاقية 
القائمة على البادی» الإسلامية الداعية إلى الکارم . ولا ریب في آن 
الشاعر قد احتفظ بعناصر بذوية کثرة فيا يتعلق باعال المروءةء 
ففاخر مها وتغق» واستمدٌ منها لترفده في مواعظه وتأملاته, ولا يخفى 
عل ذي نظرء ما كان لعمره المديد من أثر في توجيه تلك الخواطر 
توجيهاً أخلاقياً سديداً مبنياً على نظر ثاقب وخبرة عميقة . 


با من يك البق فقد جاءت حكمه وتأملاته تعبیراً عفوياً ععا 
في داخله وما تجمع لديه من أثر السنين. وهكذا ابتعد عن التكلف 
والتصنم > فجاءت الأفكار واضحة قريبة ة التناول ليس فیها ما 
يشوبها. والالفاظ تشاکل المعنى فيها حفة ۶ وسهولة في أكثر الاحیان» 
ولا يلمح فیها آثر البادية كا في أغراضه الأخحرى» وذاك لا شك 
بتأثير البيئة الاسلامية . 


إسلامياته : 

قد علمنا أن النابغة الجعدي قد أمضى جزءاً من حياته في 
الجاهليةء ثم اکرمه الله بالاسلام فازداد خوفه من الله مع تعمقه في 
الدين وتفقهه فیه ‏ فكثيراً ما يتحدث عن التقوى ويستمد معانيه في 
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ذلك من القرآن الكريم والسثة النبوية الشريفةء فقال" ينفي الغدر 
SS‏ ی 
خی ية 4 الله وني عل إنها ذكري كنار بقبل 

ولا يكف في كل مناسبة أن يذكر نعمة الإسلام» ویعبر عن 
انشراحه وسروره حيث تحول عن ظلیات الجاهلية إلى اللحدى 
والقرآن. قال" 
وعمرت حتی جاء امد باهدى وقوارع تتل من الفسرقان"" 
ولیست من الإسلام ثوباً واسعاً من سيبلا حرم ولا منان« 


وخرج مجاهداً في سبيل الله تعالى, فتحزن زوجته. وتبكي عل 
فراقه فيواسيها لیقّل من وفع الصدمة عليهاء ولا يجد حيلة ينفذ 
بواسطتها إلى قلبها لتهدا إل ما جاء في كتاب الله » من أمر بالجهاد. 
ولا محال للتخلف عنه إل لذي عذر وهو ليس كذلك. ولا داعي 
للخوف لأن الحوادث مقدّرة ولا يكون إل ما شاءه الله تعالى قال: 


بابنة عمي كتاب الله أخرجني 
كرهاً وهل أمتعنٌ ال ما فعلا 


(۱) دیوانه: 95, 

(۲) القبل: النشز من الارض . 

(۳) الدیوان: ۲۰۷ 

(4) القوارع من الأيات: آیات الوعد والوعید . 
)2( الرجل الحرم : الانع . والسیب: العطاء . 
(1) الديوان: ۱۹٤‏ . 


1۲ 


فإن رجفت فرب الناس يُرجعني 
وإن لحقتٌ بربي فأبتغي بدلا 
وهو لا بخرج تنفيذاً لامر فحسب» لكنه يطمع أيضاً بالشهادة. 
وهو يستوحي بعض معانيه من الكتاب الكريم. يعبر“ عنها بطريقة 
فنية رائعةء فالسلم لا ييأس إذا أصابه ما یکره ولا يتكير إذا أثرى : 
إذا مشه الشرٌلم يكتثبٌ وان مه الخيرٌ ل يُعجَب 
وذلك على خلاف الانسان الضعيف الذي تسيطر عليه شهواته. 
فلا يستطيع صبرا على ما يصيبه. فهو شديد الخوف عند المكاره. 
قليل الخير إذا امتلك الستروة, يقول” في معنى التصستر والتسليم 
للقضاء : 
وا جاء أمرٌ لا تطيقان دفعه 
فلا تجزعا نما فضى الله واصبا 
ولا تغيب صورة الجئة عن ذهنه ومحيلته فيقول: 
فأدخلك الله برد الجنانٍ جذلان في مُدخل طیّب 
وإذا تحدث عن الحوادث. نفی علم ما سياني منباء فلا يعلم 
الغيب إل الله تعالى ولكن الإنسان يعلم مامض بعد حدوئه. 
قال : 





(۱) ديوانه: ۳۳. انظر القرآن الكريم : «خلق الانسان هلوعا. إذا مه ال 
جزوعا. وإذا مسّه الخير مُنوعا» سورة المعارج: الآيات ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱ 

(۲) ديوانه: ۳۵. ويرتبط معنى البيت بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشرّه. 

(۳) دیوانه: ۳۳. 

(4) دیوانه: ۳۵. 


1۳ 


لوى الله علم الغيب عمن سُوائه 
ويعلمٌ منه ما مضى وتاخرا 

أما الاضي. فتبقى منه صور عالقة في الذهن. لا تغيب عنه. من 
ذلك تطوافه في البلاد وبحشه عن الحقيقة. قبل أن يفد على النبي 
كذ فقابل الرهبان والأحبار واطلع على النصرانية واليهودية» ولكنهها 
م يقدّما إليه ما كان يبحث عنه من العلم» حتى أنفذ الله أمرف 
وبعث نبيه محمدا هه . 

وما بروی" عنه أنه كان في الجاهلية, يذكر دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام والحنيفية» ويصوم ويستغفرء وكان يعمل عقله 
ويحسن التفكير. وقال في تلك الفترة"“ قصيدته الشهورة الي يبث 
فيها الكثير ما وعاه واعتقده وعرفه عن الله عر وجل. وعن صفاته 
تعالى. بالاضافة إلى مواعظ كثيرة أخرى. قال فيها : 
الحمدلل لا ثريك له من لیقلهافنفسه ظلما 
الخالتي الباریء الصور في الارحام ماءُ حتى يصير دما 

يفتتح بحمد الله تعالى» والثناء عليه ویقر بألوهيته ووحدانیته 
ويعتبر أن الذين ۸ ینطقوا بكلمة التوحید قد ظلموا آنفسهم ينتقل 
إلى صفة من صفاته تعالى وهي صفة الخلق. وتصوير ما في الارحام 
من نطفة يخلق بشراً سوياً. 

ولا يخفضى ما في البيتين من توافق مم ما دعا إليه القرآن الکریم» 
)١(‏ الأغاني 4/6. القصيدة في الديوان: ۱۴۲ 
(۲) في الاغان : ۰ و«وقال في الجاهلية كلمته التي أوها: الحمد لله لا شريك 


له. . . (البيت)». وقد قيل: إن هذا الشعر لامية بن أي الصلت . ولكن 
أكثر الرواة صخحوا نسبته إلى الجعدي . 
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ويبدو ذلك واضحاً في معظم أبيات القصيدة» فها هو يتحدّث عن 
الليل والنهان ليستدل من خلال تقلبهها عل قدرة الخالق سبحانه : 
الولخ اللي في البار وی الیل هاراً یفرج الظیا» 
والله تعالی هو الذي رفع السیاء بغير عمد: 
الخافض الرافع الساء على ال آر ض ول یبن تحتها دعا“ 
وكذلك اختلاف الاصوات واللغات, والطبائع والالوان 
والارزاق» لیس صدفة إنما در الله ذلاك. 
وبحت على التقوى. ويذكر الانسان کصرره الحتوم فلا عصمة 
ل لمن نال رحمة ال والژمن یعره ده الله تعال كما بذل الكافر. تال 
بعد أن تحذاهم بأنه لن ینفمهم أرض ولا سماء: 
في هذه الارض والسياء. ولا عصمة منه إل لمن رات 
ثم يشير إلى الأمم الباندة. والتي شيّدت, في حقبة من التاریخ» 
امهالك وبلغت من القرة أي مبلق ٠‏ فدولة الفرس زالت وکذلك دولة 
سب وسادة الامس صاروا عبيدأء وساكنو القصور تحولوا عنها إلى 
الخیامء قال: 
فمُرقوا في البلاد واعترفوا ال 
هون وذاقوا الباساءً والعغدذما 
(۱) هومن قوله تعالى في سورة الحديد: 7: يولح اللبل في النبار ویولج النهار 
في الليل» . والمعنى أنه يُدخل هذا في ذاك والعکس. 
(۲) هو من فوله تعالی في سورة الرعد: ۲ : الله الذي رفع السموات بغير عمل 
ترونها» . 
(7) هو من قوله تعالى في سورة هود: 4۳ : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رجم». 


10 الثابغة الجمدي ‏ م ه 


وبَدّلوا الستتر.. ولأراك به ال 
خط واضحی البنيانٌ هدما 
وني نهاية القصيدة يطلب العفو من ربه» ويتوسّل إليه أن يبعده 
عن النار. 
وبعد هذه الأمثلة والشواهد التي سقناها من القصيدة» يبقى 
السؤال: هل صحيح أن كل القصيدة نظمت في الجاهلية؟ بحسب 
رواية الاغاني فإنها کذلك. ولكن الأمر اللافت هو هذا الحشد اشائل 
من العاني الدينية التي تضمُنتها القصيدةء ما يرجح عندنا الميل إلى 
من يقول بأنها قيلت في الإسلام» إن لم يكن كلها فبعضهاء وعلى 
الاقل تلك الأبيات التي تتضمن المعاني الإسلامية الكبرى كمعنى 
الحمد. وظلم النفس والخلق والتصوير في الأرحام . 


ومها كانت الحال. فان القصيدة ميرت بوضوح آفکارها وسهولة 
ألفاظهاء واعتمد في قسمها الأول أسلوب الدرد القصصي ثم 
الخطاب الباشر (فائتمروا الأن. . .)۰ (يا أيّا الناس. .). ویخلص 
إلى تقرير ما أراد أن يوصله إلى الناس من وراء موعظته . 

أما أبياته الاخری. فقد جاءت متناثرة في مناسبات مختلفة وفي 
آماکن متفرقتف كلها يتفق في البد! واخوهر واثر القرآن فیها جلي 
تاماء والدعوة فيها إل دين الله هي الاساس : 


(۱) هو من قوله تعالى في سورة سب آية: ۱۷ : فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل 
العم وبذلناهم بجنتيهم جنتی فواتي ال خط واثل ۽ وشيء من سدر قليل 
ذلك جزیناهم با کفروا6 . السدر والاراك : شجر لا یتفع بلمره. الخمط: 
ثمر الاراك. 


11 


فالحمدٌ لله لد م باتني اج 
حتى لبست من الإسلام سربالا”! 
الرثاء : 
كان الرثاء في الجاهلية يمثل نشيد الوت والتفجّجع» ويز بالصخب 
والعويل والبكاء على القتلى والاموات من الأحبّة أو من افراد 
العشيرة. وارتبط ازدهار هذا الفن بالعصبية الدموية من جهةء ولان 
الجاهليين كانوا لا يعرفون أن حياة أخرى تنتظرهم بعد الوت» من 
جهة أخرى. 
أما في الإسلام. فقد انخفض صوت الرثاء» وضعف خصوصاً في 
عهد الني و . وهكذا يسير النابغة في جاهليته على طريقة 
معاصريه. فيفخر ببطولات قومه كما بينا ويرئي من يسقط منهم 
قتبلا. واکثر ما تتجل عواطفه التفجرة في رثائه لأخيه وحوح الذي 
قتله بنو اسد فقال۲: 
ومن قبله ما قد رزنت بسوجوح 
وكان ابن آمي والخليل اللصافيا“ 
فتى كملت اخلافه غير أنه 
جوادٌ فا يُبقي من الال باقيا 
فتى تم فيه ما ير صديقه 
على أن فيه ما يسوء الأعاديا 





(۱) الديوان: ۰۱۰۱ 

(۲) الدیوان: ۱۷۳ 

(۳) الرزه : المصيبة . رزئت : ۱ والضمير في «قبله» یمود إلى ابنه حارب 
الذي ذکره في بيت سابق وکان أصيب به هو ایضاً. 


1۷ 


إلا ان هذا الرثاء. لم يصل في ضجیجه. إلى ما وصل إليه رثاء 
الخنساء”" في أخويها . ولكن العاطفة تتأجج فيهاء والعندق خیم على 
كل بیت. لذلك جاءت الأبيات بعيدة عن التكلف. وقد وف الشاعر 
أيما توفيق في حسن المقابلة في البيت الثالث» > إذ جمع في أخيه کل 
صفات الکیال البشرية من الكرم والشجاعة والانفة ما يسر به 
الصدیق ویستاء به العدو. 


الغزل 

عرف الجاهليون الغزل لارتباطه بالراة وما مله فهي کانت» 

ی رمزاً للفرح وهي الصديقة والحبيبة؛ فضا عن كونها اما 
أو أختا. فتغزلوا مها ووصفوا حاطا؛ وتخنوا بمفاتنها الجسدية وبكوا 
على فراقها ووقفوا على أطلالهاء وخاطبوها لأنما تذكرهم بالحبيبة. 
وللدلالة على اهمية المرأة» جعلوا الغزل في افتتاحيات القصائد. 
لينتقلوا بعدها إلى أغراض أخرى. 
فقد تغزّل الشعراء ولكنهم لم يفحشوا القول وم يذكروا الفاتن الانثوية 
الجسديةء بل اكتفى أكثرهم بالتعبير الوجداني عا فعلته الحبيبة 
بمفارقتها ورحيلها. وشوق الشاعر إليها. والنابغة الجعدي لم يخرج 
عن هذا المنهج بل التزمه في أكثر قصائده. من ذلك قوله": 
هل بالديار الغداة من صمم 

أم هل بربع الأنيس من يدم 


)١(‏ هي تماضر بنت الشرید. شاعرة جاهلية, أدركت الإسلام وأسلمت. 
(۲) دیوانه: ۱٤۸‏ . 


14۸ 


1 ما تنادي من مائل 0 
درج السيل عليه كبا حسوض میم 
كان ها بعض من هویست وم 
يلق سروراً ف العيش 0 يدم 
يسالني صاحبي بدائني دق 
وهكذا يقف کا وقف امرؤ القيس وزهر بن أبي سلمی وعنترة 
حخاطب الديارء ديار الحبيبة التي غادرت وما ترکت له إلا الا 
والسهر» وهی كان یکتم حبه في صدره وما كان ليبوح باسم الحبيبة 
إل كناية خوفاً من الحاسدين والبغضین : 


أكني بغير اسمها وقد علم الل خفيّات کل نکسم 
خافة الكاشح المكثْرأنَ يطرخ فيهاعوائر الكلم 

وبعد ذلك الكلام الخارج من القلب» الذي عبر فيه عن خفايا 
نفسه النسحقة بسبب شوقه للحبيبة ينتقل إلى ذكر صفاتها الحسنة 
والمميزة : فهي طيبة الرائحة رائحة الفم والانف في كل حال» وما 
يزيد من حسن ثغرها وطيب رائحته أنها تستعمل سواكاً من شجر 
الضرو اليمني وهو من أجود الاشجار التي يستخدم خشبهاهذا 
الأمر. أما وجه الحبيبة فهو شديد البياض كليلة مقمرة. وكالزهرة 
الغرای قال: 


طيبةٌ النشر والبُداهة والملات عند الرقاد والْسم. 


(۱) ماثل: دارس. احوض: مجتمع الاه. 


1۹ 


كان فاهاإذا تبشم من طيب مُشْم وخسن مُبتسم, 
غراء كالليلة المباركة القمراء هدي أوائل الظّلم 


وثغرها كالأقحوانة اما الرُضاب. فهو كالنمرةء أو کباء المزن من 
ماء ۽ دومة في لذّته وبرودته . 
واللاحظ هناء أن الصور والمعاني المستخدمة ليست بعيدة عن 
طرائق معاصریه فالتفني بطيب الس ونشبیه الثفر بالأقحوانةء 
وغير ذلك ما ورد من صور وتشبیهات, يشل مرتکزات وأسساً قام 
عليها الغزل في عصري الجاهلية وصدر الإسلام . فاذا ما أجرينا 
مقارنة سريعة بين مقطوعتين غزليتين لشاعرين من الفترة ذاتهاء نجد 
أن حبيبة ة كل منیا تحمل الصفات ذاتهاء. ٠‏ ونرجع ذلك وببساطة . إلى 
اتفاق شعراء ذلك العصر على معایر موحدة ومعروفة ة ال المرأة 
انطلاقاً من المعطيات الثقافيّة والبيئية لذلك العصر. 
وقال”' يتذكر أميمة التي أحبّها حتى استولت على قلبه وسرعان ما 
بعدت : 
دكت درق من اة نندت 
لقيتٌ عناء من أميمة عانيا 
بنث فعل ذي ۳ فلا تيهنا 
تولك وأبقت حاجتي في فؤاديا 
وحلت. سواد القلب لا أنا باغيا 
رها ولا معا افیا 
ویتمنی وصافا. ولو لم تفارقه لا أبغضها: 


(۱) دیوانه : ۱۷۰. 


ولو دام منها وصلها ما قليتها 
ولکن كفى بالهجر للحب شافيا 
وما رابها من ريبةٍ غير أنها 
رات لمتي شابت وشاب لداتيا 
ولو بحثنا مع الشاعر عن سبب امجر لوجدنا أنها ارتابت 
وابتعدت عنه عندما رات شيبه ظاهرا عل ليه فلم يعد يرضي 
تطلعاتها . 
ومن محبوباته اللواتي ذكرهن في شعره غير أميمة » سلیمی : 
وقالت سليمى أرى رأسَّه كناصية الفرس الأشهب'“ 
أيا دار سلمی بارورية اسلمي ‏ إلى جانب الصَمّان فالتلم 5 
تأبد من ليل رماخ فعاذِبٌ 2 واتفر من حلهنْ التناضب 
وأمامة : 
قالت امامةٌ كم عُُمِرْتَ زمانة 
وذنحيت من عر على الأوئثان © 
كما ذكر امرأة باسم «ابنة المجنون» ولكنه لم بتفزل بها بل 
هجاها © 
(۱) ديوانه: ۰۱۳ وتشبه الرأس بناصية الفرس الأشهب كناية عن الشيب. 
(۲) الحرورية: موضع . وكذلك الصّان والتلم . 
(۴) دیوانه : ۰۱۸۱ ورماح : موضع بارض بني ربيعة . وكذلك عاذب والتناضب. 
(4) ديوانه: ۲۰۰ . العتر: شاة كانت تذبح للاوثان في الجاهلية ‏ 
(ه) ديوانه: ۲۰۱ قال: 


مالي وما لابنة الجنون تطرقفي بالليل إن نباري منك يكفيني 


۷۱ 


وما قاله» في وصف مخنية : 


ولدينا قينة ممُسميعةً ضخمة الأردافٍ من غير نفش 
يعجبه فيها صوتها ومنظرهاء وخصوصاً أردافها المتلتة وهذا على 
يقة معاصر یه . 


وخلاصة القول في غزلياته أنه تغزّل بنساء کثبرات» ول یکتف 
بذكر حبيبة واحدة» وأمعن في ذكر الحاسن الجسدية للمرأف لوا 
وبياضهاء أسنانهاء فمهاء رائحتهاء آردافها. كما کشف عن بعض 
ميول المرأة النفسية. ٠‏ فهي تفضّل الشباب عل الشیوخ. وفي الوقت 
ذاته. هو يعبر عن إدراك الرجال بان التقدّم في السن قد يكون مانعاً 
من إقامة علاقات غرامية مع النسای ومع ذلك لم مخف ميله إليهن في 
أكثر من موضع توما في خاطبته لامیمة). 

آما اسلوبه وصوره» فاستمدّهما من بيثنهء ول يأت با هو جديد 
إلا في اسلوب الكناية. ولكن ثمَة صورة تستوقفناء إذ إنه يذكر 
ابتسامة الحبيبة فيشبهها بالنور؛ والعروف أنهم يشبهون الوجه وبهاءه 
بالنور» أما أن ر تشبه الابتسامة بالضوء. بل هي تضيء الليل وتکشف 
الظلام. فهذا لیس مالوف قال*: 








إذا اب ت في الیل واللیل دونها 
أضاء ذجی الليل البهیم ابتسامها 
(۱) دیوانه : ۲۸6 . 
)( راجع ص ۷۰ من هذا الکتاب . 
(۳) الدیوان: ۲۳۸ 


فى 


اللهو واخمریات : 
ااتغزّل بالخمرة ووصفها كثير في شعر الجاهليين؛ والخمرة عندهم 
وتنسيه الهموم والأحزان» وتنقله إلى عالم آخر غير عالم الواقم. حيث 
يشعر بلذَّة لا تعدها لذَّة"؛ لذلك كثير منهم كانوا إذا ذكروا المرأة» 
ذكروا الخمرة وفعلها في نفوسهم. والنابغة الجعدي له في هذا 
المجال. أي في مجالس اللهو. ووصف الخمرة. ولو أن ما بين أيدينا 
من خرياته قليل» ولكنه على قلته يعطينا صورة واضحة عن منهجه 
وصوره» ومما يقوله 5 
ولقد أغدو بقرت انف 
“قبل أن يظهر ف الارض ر 
تسق الآكال من رطب وهش ۱ 
فنالا ا 
Ek‏ بل E‏ ا 
قم طل من الدجن ورش“ 
دلدینا فة . متستمعة 
ضخمة الأرداف من غير نفش“ 


(۱) إن الخمرة لا تنقل الإنسان إل من الوعي إلى اللاوعي أي تجعله كالمجنون! 

. ۲٤٤ دیوانه:‎ )( 

(۲) الشرب؛ اسم جمع لشارب . الربش : العشب والتبات . 

(4) سُمّهة : خوص يجعل شبيهاً بسفرة. ٠‏ الآكال: ما يؤكل. امش : الیابس. 

(۰) ملیع : مفازة. الطل: الندى. الدجن: المطر الكشير والغيم الظلم. الرش: 
المطر الخفيف. 


(۷) فينة : مغنية . 


۷۳ 


إذا توجه الشّاعر مع جماعة الشاربین والقاصفين, إلى الفازة حيث 
الکان خلو إلا من آثار الماء» وفیه بعض الاعشاب وبصحبتهم وعاءٌ 
الخمرة وما يلزمهم من ماكل ومشرب. فضلا عن مغنية حسناء 
058 وخادم يقوم على و > فأمضوا يومهم بتمتمون وأكلوا 
O‏ غير ممنون وا بغبش عبش 00 
ومن خمرياته» التي اجاد في نسجها الفني. أبيات من میمیته جمع 
فيها من صفات الخمرة ما تيسر له فساوی بين الخمرة وبين ريق 
المحبوبة د ثم ذكر أسماء الخمرة ة التي تتميز عن غيرها من حيث قوة 
تأثيرها وخلاصتها وأوليتها وملازمتها للعقل وذهانها به فقال: 
لت به قرقف لاف إسفطٍ عَُارٌ قليلهُ لشدم 
ويذهب ليتغنى با فيها من مسك وفلفل» تشتهر به دارين في 
البحرين. 
ألقيّ فيها فلجان من مسك دارين وفلجٌ من فلفل ضرم“ 
ونطرق إلى تخزینبا وحفظها في التراب بعد وضعها في الدن 
وختمه : 


ردت إلى اک لّف المناكب ٠‏ مرسوم مقيم في الطين حتیم»» 


(۱) منون: مقطوع. أبنا: رجعنا. الغبش: بقية اللليل. 

. ٠١۲ الدیوان:‎ )۲( 

(۳) قرقف: خرة تذهب بالعقل. سلافة: اول الخمرة. إسفنط عقار: خرة تلازم 
العقل . 

(4) الفلج : مکیال. 

(5) اکلف المناكب: كناية عن الدن. مرسوم : ختوم بالروسم. 


۷ 


وهو آي الوعاءء يشيه جون الجمار فلا تجد فيه حامضا ولا هو 
جون کجون الحمارٍ جرده الخراس لا ناقس, ولا هزه“ 
ول يفته أن ينغن بلونها الاحر وصفائها : 


وصهبة لا تحفي القذى وهي دونه 
1 ف راووقها نم تقطب 
إذا ما بنونعش دنوافتصوبوا“ 
فتبدو من خلال الزجاح صافية نقیت ی القذى فى أ 
من جاج ير في أسفل 
الزجاجة لشده صفائها. 
وهو لا یلها فيلدٌ له شرا حتى الصباح» حيث تدعوه فتاة بیضاء 
حسناء اف البقاء معها. لكنه يترفع عن ذلك! ومن الجدير بالذكر أن 
الاعشی کان من سبقوا إلى هذا المعنى في الجاهلية حيث قال" : 
صهباء صافية 2 ما استودفث 
سكنت غوار ا بماءِ غوادي 


(۱) اخون: وسط الشي» . اراس : صانع الدنان. ٠‏ هزم : : متکسر. 

(۲) دیرانه: . صهباء : خرة معتقة . القذی: ما سقط فيها. الراورق: ما یروق 
الخمرة. 

(۳) بنو نعش: الاصل بنات نعش: سبعة کواکب. تصوبوا: دنوا من الافق 
للغروب . 

(4) هو میمون بن قيس الاعشی الأكبر» شاعر الخمرة الأول في الجاهلية . 

(0) دیوانه: ۱۲۹. 


Vo 


وقال") ابضا: 
میا تكسف عن هر 


إذا صرحت بعد إزبايها 


وقال "الاعشی ما يشبه قول النابغة: 


وصهباة صرف كلونٍ الفصوصض 
تريك القذى وهي من ذونه 


سریح, إلى الشرب رسفا 
إذا ما فق جریا 


کا وافق“ ابحعدي الاعنی مرة آخری حيث قال: 


وشمول, قير و اکتا 
قال“ اا 

E‏ ی 

شل ذكي المسك ذال رها 

مِنْ زقاقٍ التجر في باطيةٍ 


في التباشیر من الصبح, ال 
أو جديدٌ وتا القار جحل 


۶ ۶ ۰ و سس E‏ 
صفقت وردتها نور الذبح 
صبّها الساقي إذا قبل تقرح 
جونةٍ حارية ذات زو 


ومما قاله* الاعشی في صفة الخمرة كانه وشربها: 
وكأسٍ کمن الديك باکر حدها 
بفتيانٍ صدق والنراقيص ری 
)١(‏ دیوانه : ئقة 
(۲) دیوانه: ۱١۳‏ . 
(۳) الفصوص : جم الفص وهو حدقة العين. صهباء: خرة معتقة. 
(4) القذی: ما یسقط في الشراب أو العين من غبارة وغيره. الجريال: صبغ 
آجر. 
ره) دیوان النابغة: ۰۸٩‏ 
(1) دیوانه: ۲٤۱‏ . 
(۷) دیوانه: ۲۰۳. 


۷۹ 


سلاف كان السزصضران وعنْدماً 
ی في ناجودها نم تطبه“ 
وهكذاء سار الشعراءء فیا بعد عل طریق الجعدي والاعنی» 
فتناولوا الخمرة ووصفوها وصفاً خا کا تناولوها من حيث آثرها ف 
النفس وی الاعضاء . ولینظر في ذلك الاخطل من شعراء العصر 
الاموي» وابو نواس من بقل الذي طور القصيدة الخمرية وجعلها 
فا ستقلا » وجعلها إطاراً لب مذهب فكري وادبي وفلسفي , وشتان 
بين هذا الاخبر وبين الجعدي ٠.‏ الذي عبر عن سروره وفوه بالبساطة 
الممكنة دون اللجوء إلى تحميل الألفاظ أكثر عا تحتمل. کا أنه لم يلجأ 
إلى التعقيد» بل حافظ عل العفوية في ابر 
الزهد: 
یعرف هذا الفن في نطاقه الواسع . إلا في العصر العبامي حيث 
الحياة المعقدة وطغیان الدنیا على النفوس الضعيفة. ولکننا نلحظ 
ومنذ اللجاهلية أن كثيراً من التسراء قد نو( حياة العبث واللهو في 
صفرهم ومنوم من فعل ذلك في سن ن متأعرةه أما النابغة فإنه 
يختلف قليلاً عمن ذكرناء لأنه عاش في الجاهلية ردحاً طویلاً من 
الزمن. وم ینفمس اصلا ف متاهات الجهل والفساد ورفض 
الأوثان. وم يعبدهاء حتى أكرمه الله بالاسلام؛ فازدادت فضائله 
وتاصلت نزعة الخير التي لها منذ زمن. ولذلك كان زهده أقرب إلى 
الخواطر. وتقرير الحقائق الإنسانيةء من خلال تجربته الطويلة مع 





: السلاف: عدي الجر العندم : : شجر له عروق حمر يُصبغْ به. الناجود‎ )١( 
وعاء الخمرة. تصفیق الخمرة: ترويقها وتصفیتها. قطب الخمرة: مزجها.‎ 


۷۷ 


الحياة. وکانه وصل ال حدٌ وجد نفسه وقد صارت الحياة تزعجه 
قال : 
وتسوؤه ایام حت مايرى شيناً یسم 
کم شامست بي إن هلكت وفانل, لله دره 

تحمل الابیات نظرة سوداء إلى احياة» ولکن الشاعر لم يكن 
متشائاً او رافضاًٍ للحياةء فهو رضي العيش» وناضل وجاهد طيلة 
حياته ليعيش حياةً كريمة كبا جاهد في سبيل الله ولا يسر ما ورد 
في الأبيات إل من باب تقرير واقع النفس الإنسانية وما يطرأ عل 
الإنسان من تحولٍ ف ميوله وأهوائه بحسب تغير قواه الحسديةء فإذا 
اضمحلت القوى الجسدية وانهارت» يرغب عند ذلك. كثير من 
الناس بالوت. أما الحقيقة الأخرى, فتتجل في أن النفس آمارة 
بالسوء. وكل يوم یر على الإنسان قد يأني عليه با يضرّه ویسوژی مما 
يمل الناظرين إليه في ايته فريقين: فريق شامت با حل به 
ووصلت إليه حاله. والفريق الشاني يدعو له ويشكر فعله وهذه هي 
الحقيقة الثالثة التي أراد أن يقررها الشاعر. 

ما في مکان آخر من الدهر. ويتهمه بالخيانة» عل 

شعراء اخاهلیت فكثيراً ما انوا يلقون بتبعة ما یصیبهم من 
9 على الدهر. ولو أنني أميل إلى أن رأيه هذا بالدهر يحمَل على 
معنى آخر. وهو عدم استقرار الأحوال. فمع مرور الأيام. الناس 

يتغيرون, والأصدقاء قد يصيرون أعداء والعكس صحيح یقول": 


(۱) دیوانه: ۱۹۱ . وراجع ص ٠١‏ من هذا الكتاب . 
(۲) دیوانه: ۱۰. 


۷۸ 


ولا تأمنوا الدهر الخؤون فإله 
على كل حال بالورى يِتَقَلَبُ 
وانطلاقاً من قوله هذا يصل إلى الحقيقة الأخرى التالية: 
وأعلمُ أن الخير ليس بدائم علينا وان الشرّلا هو یرب 
إذأء ما أراده الشاعر. ليس الحكم من خلال نظرة سوداوية, إنما 
التحذير ما هو آتِ ليكون الإنسان على بيّنة من أمره ولا يقع في ما لا 
برغب. أو ينخدع بالدنيا وزینتها. 
خصائصه العامة : 
خصائص بيئتين مختلفتين. ولكن انعكاس الفروقات البيثية وأثره في 
شعره لم يكن كبيراء ومهیا كانت الحال نستطيع أن نسجّل الخصائص 
التالية : 
- النزعة الاسلامية, ويقودنا ذلك إلى الكلام على مذهبه الاخلاقي 
الداعي إلى المكارم » والترفع عن الدناياء والحثٌ على اكتساب 
الرزق» كي لا يقع الرء فريسة للفقرء الذي يؤدي بدوره إلى الذل. 
وغير ذلك كثير, مما يبدو عليه أثر القرآن الكريم والدين الحنيف. 
- الحكمة» وترتبط بتدینه وأخلاقه وتجربته الطويلة التي اكتسبها 
من خلال عمره الطويل. وتدور حکمه. أيضاء حول العيش 
والحياة» والخير وال والطبائم البشرية» واختلافها وسلوك الانسان 
- الواقعية. إذا قيل إن الشعر الجاهلي ابن بيئته» فان مصداق ذلك 
في شعر الجعدي. ولا يغير كونه عاش أيضاً في صدر الإسلام شيئاً 


۷۹ 


من هذه القولة الحقيقية» فهو قريب من بيثته الطبيعية إلى درجة أن 
قصائده غنية جداً بالصور والمعاني المستمدّة من البادية وما فیها من 
حیوانات كالبقرة ة الوحشيء الجؤذرء اخیل» ۰ الظباء والابل وما سوی 
ذلك فوصفها وصفاً دقيقأء كا تکلم على البيئة الثقافية فعبر عن 
الإسلام وفضائله» كا تحدّث عن مجالس اللهو والخمرة والنساء وغير 
ذلك ما يدل على أنْ في شعره صورة وافية للعصرء وأكثر ما يلفت 
الانتباه» مهاجاته مع بعض بعض الشعرا اء مثل, ليلى الأخيلية وكعب بن 
جعيل والأخطل وغبرهم, ما يدل على أنه التزم الإسلام وامتنع عن 
قول ما پناقض اسلامه. ما أفسح لمم الجال لیتغلبوا عليه . 

- اسلوبه. تختلف الآراء في الحكم عل شعره. فمن رأي قائل بأنه 
شاعر مفلق إطلاقاء ومن رأي آخر یقول بان في شعره ایند 
والرديء وهذا ! هو الارجح» ولا أرى فيه عيبا يعض من قيمة 
الشاعر» خصوصاً إذا تذكرنا أنه م يكن يحب لتصنم والتکلف. بل 
ترك لسجیته أن تتحرله کیفا شاءت وعبر عن احاصیسه بوضوح 
وبسهولة جعلت من شعره دون المستوى السطلوب. في بعض 
الاحیان . وإذا مررنا على بعض الصور البلاغية. کالقابلات. فإنها 
حقاً كانت عفوية وموفقة من حيث التوقیع والاشر الفني في القصيدة» 
فانظر إلى هذه القابلات لترى مافیها من روعة وحسن : 
|ذا مه الشر لم یکتشب ‏ وان مسهالخيرلم یمجب" 

وکذلك قوله"): 





(۱) دیوانه: ۳۳. 
(۲) دیوانه: ۷۲ 


ولسسنا تتره ربج ف حم میت 
ميت ولا نحيي کذاك صنيعنا 
إذا البطل الحامبي إلى الموت أهمجرا 
وقوله". ولكن في مجال آخر غير المقابلة» وهو من أحاسن شعره: 
تبدو كواكبّه والشمسٌ طالعة 
لا النور نور ولا الإظلام اظلام 
وفي التشبيهات له الکثر. مما جاء عفو الخاطر وبغية الایضا اح 
فحسب": 
كأن تبسمهامَوْهناً سن المسكِ حين تحس التعامص 
أما الكنايةء فهو أول من طرق بابها» وسار الشعراء على طريقته 
من بعده: 
أكُني بغير إسمهاوقدعلمَ الله یات کل مكشّم” 
واللغة تبعاً لما ذکرنا آنفا هي لغة العصر. وتتفاوت من .قصيدة 
إلى أخرى» ومن بيت إلى آخر» وبحسب الوضوع والفکرة ویکن 
القول إن ألفاظه استمدّت من البيئة الحاهلية وکذلك من الاسلام ‏ 
فمن الأولى كان الغريب والعويص من الكلمات؛ ومن الإسلام أذ 
الکلات السهلةء الي ها دلالة أخلاقية 
وما أخذه عن الأولین من المعافي» موقفهم من الدهر وكذلك 
(۱) دیوانه: ۲۴۹ . 
(۲) دیوانه: ۲۳۸ . 


(۳) دیوانه: ۱۵۰. الاغاني: ۲۷/۰ . 


۸۱ التابغة الجعدي .م 5 


الكثير من صفات الخمرة وطرائق الغزل واسالیبه. كا استمد بعض 
الامثال وصاغها شعراً کقوله«»: 
وان امرءاً أهدى إليك قصيدة 
كمستبضع تمراً ال أرض خيبا 
اغیراء لا كان الشاعر عاش بين عصرین يختلفان في كل شيء 
تقريباً. فلم يكن من السهل التحول بسرعة. فمثل هذا التحول 
يقتضي زماً طويلا. ولا تظهر نتائج الانقلابات الثقافية والفكرية 
والدينية إل بعد جيل أو جيلين, وم يظهر ذلك عندنا إلا في أواخر 
العصر الاموي . 





(۱) ديوانه: ب ويقال أيضاً: لمستبضع التمر إلى خيبر. راجع مجمع الامثال 
للميداني: ۰۱۵۲/۲ 


AY 


الخاتمة 


بحثت» في هذا الکتاب. في حياة النابغة الجعدي وعصره 
وتناولته كشاعر صحابي حضرم عاش بين عصرين. وأعطى من 
الشعر الكثير. ولكن للاسف لم يصل إلينا كل دیوانه؛ فبنيت ما 
توصّلت إليه من الأحكام المتواضعة على أقوال الرواة والنقاد من 
جهة وعلى ما بين ایدینا من شعر النابغة من جهة أخرى. وإنَ 
الجال يبقى مفتوحاء لجهة البحث عن المفقود أو المبعثر من شعره مما 
يتبح الفرصة مجدداً نحو مزيد من الدرس والتحليل للتعرف على سيرة 
وشخصية النابغة الجعدي, وان لارجو أن يلقى هذا الأمر العناية 

التي يستحقها. 
والحمد الله رب العالمين 


AY 


ختار ات 


سالك هم ول تطرب 
وفالت سلیمی آری رأسة 
وتات من ات الوب 
وان رهطي ع بلك 
فليتَ رسولاً له حاجة 
ودشکرو صوت أبوابها 
سبعت ضياع فراريجها 
برنة ذي عنب شارب 
وقهوة صهباء باكرنها 
وجرد جوانح ورد د القطا 


(۱) تنصب: تتعب. 


التقارب 
وت ببث ث وا تنشصب» 
ا اتن الأشهب" 
ون عل ر بعي الاقر ب 
خت فرداً كصيصية الاغضب 
ال الفلح الود فالاشب» 
کصوتٍ الواتح بالحواب” ¢ 
وصوت نواقيس م تضرب 
وصهب اة کالسك 0 تشطب 
بجَهْمَةَ ة والديك 7 يلعب 
يُوائِلنَ من غق طب“ 


(۲) الناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس . الاشهب: اللون الابیض فيه سواد. 
(۳) الصيصية: القرن. أعضب: مكسور القرن. 


)٤(‏ الفلج والاشمب: فريتان باليامة. 


(۵) الدسكرة: عند الأعاجم أماكن اللهو. الواتح : جمع الماتح : المستقي . 


الحواب: الواسع من الدلاء. 
(5) النواقيس : الاجراس . 
(۷) الجرد: جع 
جنح يمضي أسرع . 


الأجرد وهر من الخيل قصير الشعر دليل كرمه. جوانح : من 


Ao 


كان الغب‌از الذي فوقهن 
بساري انرمق شات الي 


وإرخساء سید إل هضبة 


بالف تکتب أو يفنب" 
ضا دواخِنٌ من تَلْصّب“ 
بسطيء ولا جع جانب؟ 

وياوي ال خضرٍ لھ“ 
فل نا ا 


اه ا 


غدا مرح طرباً تشه 
فليق | الا خبط الموقفين 
یل عل سَلِطاتٍ الشسو 

المُصوصٍ امین الشّظا 
کان قائيلٍ ارساضه 
كان حوافسره مذبراً 


يسن فا ف ا 
ر شم السُنابك لم تقلب 
نیام الاباجل م ر رب" 
رقاب وعول, لدى مرب 
خن وان كان ۸ حصنت 


(۱) شماطيط اليل: اليل اتضرفة. المقنب من الخبل: ما بين الشلائین 


والأربعين. 
(۲) التنضب: شجر كثير الدخان. 


(۳) جانب: قصير. الجذع في الخيل: له سنتان من العمر. 
(4) التقريب: ضرب من العدو. والخضر: ضرب من عدو الدواب. ملهب: 


شديد. 


(۵) إرخاء: ضرب من سير الذئاب. والسید: الذئب. بوائل: يلجا . 


(1) يلغب: یئعب. 


(۷) الفصوص من الفرس : مفاصل رکبتیه. الشظی : ظیم ملتصق بالذراع. 
الاباجل : جمع الأبجل : عرق غلبظ من الفرس أو البعير. 


ججازة غيل برفراضع 
وأوظِفة اند جذفا 
ولج ذراغعين في بركة 
اه ونخي امن لجع 
عل ان حاركة تبرت 
كان مقط شراسيفه 
لْطِمْنَ بشرس, شديد الصفا 
َيضْهِلُ في مثل جوف الطوي 
ومن دون ذاك هوي له 
کآن توالیها بالضحى 


قال : 
خلیل عُوجاٍ ساعة وتجرا 
ولا تجزعا E‏ الحيساة وه 
وان جاء آمر لا تطیقان دفعة 
ألم نریا أن الملامة نفعُها 
یج البُكاء والثدامة ثم لا 


کی طلاءً من ای ۱ 
کاوظفة الفالج الصعب» 
ال جَؤْجْوْ زمل النکب؟ 
كتنحية القتب الت 
وظهر القَطاء و ول دب“ 
إل طرف ف القنب الب 


ولو ما على احذث الذّهرٌ أو درا 
فجفًا لِرَوْعاتِ الحواوث أو قرا 
فلا تجزعا ما قضى الله واصبرا 
قلیل إذا ما الثي؛ ول وادبرا 


تب شيثاً غبرَ ما كان فْمُرا 


(۱) الرضراضة: الارض الصلبة. الطحلب: خضرة تعلو الماه الراکد . 
(۲) أوظفة: جع وظيف وهو مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل. أيّد: 
قوي . فالج : جمل ضخم. المصعب: الفحل ۸ يرض. 


(۳) جؤجؤ: صدر. 


)٤(‏ الحارك: فروع الکتفین. القطاة: مقعد الردف. 
ره) الجعل: صفار النخل. الاثاب: ضرب من الشجر. 


انیت رسولالله إذ جاءَ بالمهدى 

ويتلُو كتاباً كالجرة نبا 
خليل فد لاقيتٌ مالم تلاقها 

وش رت في الاحباء ما لم تست 
تذكرتُ والذكرى تيح لذي المهوى 

ومن حاجة الحزونٍ أن يتذكرا 
نداماي تند النذر بن حرق 

آری الیوم منم ظاهر الارض مُقفرا“ 
کهولا ۳ كان رجرفهم 

دنانيرٌ مما شيف في آرض فیصرا 
وما زلتٌ اسعى بين باب ودار 

مره + حتى جفت أن ات تصرا 

وه من آل امرىء الفيس أزهرا 
يُدِيرٌ علينا كأسه وشوانه ٠‏ مُناصفه وافضرمي المخارا 
خنيفاً مرانیاأ وزبطا شآمياً 

وشعتصرا من مسك داریین درا 
وتيوعليهانسيج ريح مريضة 

قطعت بجر جوج مساننه القرا 





(۱) المنذر بن محرق: هوالمذر بن ماء السیاء. وکان قد قُتل في حرب مع 
الغساسنة حوالي سنة رومية. 


(۲) دارين: موضع بالبحرين. 


AA 


خنوف مرح تعجل اوق بعدما 

تعرس تشكو آهة وتذَّمرا» 
وع ۳ الصریم کناسه 

وظرجه طورا وان كان مسظهرا" 
کمرفدة فرد من الوحش رو 

آنافت بذي الذئبین بالصیف جوذرا 9) 
فاسی عليه - اللون شاجبا 7 

کنن المما فوه إذا ما تست زا 
فبات بذکیه بخير حديدة 

ی | سي E‏ مق ف وا 

إماباً رسمبوطاً من ام وف هرا« 
وَوججنهنا ری الفتاة ملفا 

روفن لما جعدر أن تققمرام 
فلا سقاها البِأسٌُ وارتدٌ ها 

إلبها رل یترك شا مُتأخرا 


(۱) خنوف : دابة ترمي يديا إلى وحشیها . 

(۲) الیعفور: البقر الوحشي. الکناس: بيت البقر الوحشي. 
(م) الجؤذر: البقرة الوحشية . 

)٤(‏ أطلس: املس أو لا شعر له. 

(ه) يذكيه: يذبحه. أقفر: جاع . 

)١(‏ العبیط : اللحم. 

(۷) تقمرها: صادها. 


۸۹ 


أتيح لما فرد خلا بين عالج, 

وبين بال الرّمل في الصيف أشهرا 
كسا دفنع رجلیهاصفيحتة رجهه 

إذا ان جر نبت الخزامى اورا 
شروخ كسا ال ریا ظاهرٌ لونها 

مراراً من من القُرّاص أحوى واصفرا 
فباهى كفحل حون اينفْض رأسه 

كي يُنفِض الوضحُ الفنیق الممجَقُراه 
وولث به روخ خفات کانبا 

خذاريفٌ, ترجي ساطغ اللون آغما 
کاصداف هِنديين مهب لجاهم 

يبيعون في دارین سسکا وعنپرا» 
فبانت ثلاثاً بين يوم ولیلة 

وکان النكير أن تضيف وا 
وبانت کان کشخهاطي ربطة 

إلى راجح من ظامر الرمل أعفرا“ 
تلاا کالشمري الستف‌تور توندت 

وکان عمءً دوا فتحسر 


(۱) انحوش: فحول من الجن. بنخض: برك . 
(۲) دارین : موضع البحرین. 

(۳) راجح الوزن : ثقیل. 

(1) الشعري: من النجوم . 


۹۰ 


يمورٌ الندی في بتربیها کانه 

فريدٌ موی من سلکه فحخ درا 
وعادية سوم اراد شهنمبا 

نکفتا سيدا ازل مصدرا“ 
ات فسات یا رباعي جانب 

وفارح جنب شتا آفرح أشقرا“ 


شدید قلات المرفقين كما به نف أو قذ اراد لَرْفرا 
ی کمریخ المغالي انتحت به 

شنال غبادي على الريح أعسرا 
ويبقي وجيف الارنع السود مه 

سس بستي ۰ ارم مرا 
فلا أى لا ینقص المود شمه 

نقضت المديد والشعررٌ لیضضرا 
وکان أمام القوم منم طليعة 

فأري يفاعاً مسن بعيد فَبَدرًا 
وَبْْنْهُ حتى لتت مُفاضة 

مضاعفة كالتهي ريح وأمسطرا + 
وت بسزي نوقه ودفعته 


وناناتٌ منهُ نحشية أن يبكسا 


(۱) المدريان: القرنان. الفريد: العقد. 
(۲) عادبة: حاملة . سوم الحراد: مضیه . 
(۳) الاشق: الطویل من الخيل والرجال. 


۹۱ 


وعرّفتهُ في شلدهة الجري باسمه 
واش ية حستی اراح وأبصرا“ 

نظل ماریم کان هویبه 
هو قُطامِيّ من الطیر اعرا“ 

ارم بذلي الرسح یه سابقاً 
۱ نزرائِعَ ما ضم الخميس وضمرا 

له عنق في كاهل غيرٌ رز انس 
مج بلحيَيه وَنُحي مذبرا 

وبطنْ كظهر الس لو شل أربعا 

لاصبح صفراً بطنة ما تخر خ و۱۳۱ 

نک أولي شقر جیادا ضوايراً 
۲ فزحزخها عن مثلها أن تصدرا 

فارسل في دمم كان حنيها 
فحیح م الافاعي | اعجاث أن تجحرا 

شا حجل قرغ الرؤوس صلبست 
على هامّةٍ بالصيفٍ حتى مورا 

إذا هي سيقت دافعت تباب 
ال سرر بجر مزاداً مُقيرا 

وتسف مسر في الاء الذي بات آجناً 
إذا ورد الراعي تضيحاً جيرا“ 


(۱) أشليته : أغريته . 
(۲) شعر أمعر: متساقط. 
(۳) شل: طرد. 

)0 الاء الاجن : المتغير. 


۹۲ 


کا نفخ الى ا زرا“ 
ومهما يشّلْ فينا العدو شیم يقولون معروفاً وآخرٌ منكرا 
فما وجدّث من فرقة عربية کفیلا دنا منا أعر وأنصرا 
واكثر متا ناكحاً لشرييةٍ 2 أصيبثُ سباء او أرادث تخيرا 
وأسرع منا إن أردنا انمرافة ٠‏ واكثرشًا دارعین وخر ا۲ 
واجدر أن لا يتركوا عانياً لهم عبر حولاً في الحديد مکشرا" 
وأجدّرٌ آن لا يتركوا من كرامةٍ شویاً وان كان الثُوايةٌ أغضرا 
وقد آنسَت مسا قضاعة كاكاً 

فأضحًوا ببصرَّى يعصرون الصنوبرا 
وکندة كانت بالعقيق مُقيمة 

وجد : فكلا قدظحزناه مطحراة"» 
كنانة.بين الصخر والبحر دارهم 

فاحجرها إن لم نجذ متاخرا 
ونحن ضربنا بالصنا آل دارم 

وحسان وابن الجون ضرباً تس( 
و زو 2 اعضي أدرك ركنا 

بذي النخل إذ صام النبار ومْبجرا 
ضربنابطون اضیل حتى تناولت 

عميدي بني شیبان غمرواً ومنذرا 


(۱) الزغر: قصب الزمار. 


(۲) دارع : وضع الدرع. 
(۳) العا : الأسير. 


)٩(‏ طحر: فهر. 
۹۳ 


ارت مدا من شراحيل بعدما 
SS‏ او الكواكبٌ مُظهرا 

تمرّنَ فيه المضرَّحِيِّةً بعدما 
رون نجيعاًمندم ارف أحمرا“ 

ومن أسدٍ أغوى کهولا كثيرة 
پهي شراب يوم ما عوج السرا 

وتنکر بوم الروع السوان خيلنا 
من الطعن حتى حسیت اون أشقرا 

ونحن اناس لا در یتنا 
إذا ماالتقينا إن تحيد وتنفرا 

وما كان مهروفاً لنا أن نرّدها 
صحاحا ولامُستتكراً أن قرا 

بلغنا السا عدا وجوداً وسوددا 
ولا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

وکل معد قد ات سيوفنا 
جوانب تسم ذي غوارت أخضرا 

لعمري لقد انذرث أزداً اناا 
لعنظر في أحلايها وتفكرا 
واعرضت عنها جقبةٌ وتركثّها 0 
ابلغ عذراً عند ري فاعذرا 

وما فلت حسقٍ نال اشتم عشيرق 
تفیل بن عمرو والؤحيد جعفرا 





)۱( النجیع : الدم . 


4 


وحي أبي بکر ولا حي مثلهم 
ولا خير في جام آذا 0 يكن له 
بوایز تحمي صفوه أن بک شرا 
ولا خير في جهل إذا | يكن له ۱ ۱ 
0 إذا ما 3 الأمرّ اصدرا 
وف الجهل e‏ إذا ما تمئرا 
كذلك لعمري الدهرٌ يومانٍ فاعرفوا 50 
شور وخسبر لا بل العأ اکترا 
إذا انتخر الازدي يوماً فقل له 
تخر فان عل لك اله مفخرا 
فإن ترد العليا تست باملها 
إذا دلج از اج سارت 30 
فاصبح غحوماً يلوم معزرا 

قال : 

1 (المتقارب) 
لبست اناساً فافنینهم ‏ وافنيْتُ اناس اناس 
نس املن افتيتهنم وکان الإلهُ هو اشتاس “° 
(۱) البوادر: ما يقال عند الغضب. 5 

(۲) لبست أناساً: غیت بهم دهراً. آفیتهم : عمرت بعدهم. 
() استآس: طلب العوض 


40 


وعدت بیشین إن انون 
فحيناً اصادف غِراتها 
نشاث لام آقاسي اروت 
ور من ن الطعن ٠‏ غلب الرقا 
وشعب یطابقن بالثارمین 

فل دنُونا نرس الوح 
اضاءت لنا الناز وه آغر 


فی المایش فيها يساسا 
وحيناً اصادف مب شاسا۱) 
ويُلقي الفاسون مني راسا 
ب کالاشد یفترسون افتراسا 
باق الکلاب يَطَأنَ اهراسا“ 
ولا تبص اي إل التیاسا 
لیا بالفزاد لیب اسا 


يفي؛ کضوه سل اااي الله فيه نحاسا 


السقرا 


ف بط بالانس مبا شیاس» 


إذا ما لضي ثنى جيذها 


وخرب ضروس, ب ناس 
أمام لِواءٍ کفل الشفا 





(١)غرات:‏ جع غرة: غفلة 
(۲) اراس : شوك کانه حسك. 


9 تشت عليه فکانت لباس 
كبا تلف الاسخی القیاسا» 
تسابلة فر ون اساسا 
ریت برجي فكان اعتساسا) 
ب من باه ۾ یلق طعناً خلاسا 


(۳)السلیط : الزيت. والنحاس: الدخان الفسد . 
(4) القراف : المخالطة . الشماس : عدم مطالعة الرجال. 


(۵) لباس : تطلق على المرأة. 
)١(‏ الاسخي : القواس 


( تنابلة : جمع تتابل: قصير. الرساس: جمع رس : البثر. 
(۸) ضروس: آکول. الناخس: وعل طویل القرنین. مری الضرع : مسحه 


۹۹ 


فاصبخ في الناس کالسايري إذ قال مُوسى له لا ساسلا" 


قال : 


لمن الداز 


کانضاء 


(الرمل) 


الهتز 


عغهنما من جقب السمیش ول 5 


بمغاميد فاعل ان 
فبرغمین فَرَيِطاتِ ا 
فذهابٌ الکور آسی أهلَهُ 
دار قومي قبل أن يُنْرِكهُمْ 
وشمول, قهوة باک رها 
بافرنم جَوْنَة مزونه 


فخنانات ای یله 
وباعل ریات تفل 
کل مزشي شواة ذو مَل“ 
عنت ' الدهرٍ وعيش ذو بل 
في شیر من البح لا« 
أو جدید خدّث القار جل 
مثل ما برقع بالكي الطجل"" 
وعلنا عَلَدُ بعد بل 
نجل قياض ومن آل سل 
فإذا الصاهل مهن صهل 


) أنضاه: + چم تشو بلي جلل: جع جلة. 
2( أسْن: جبل في ديار بتي جعدة. ومثله مغاميد وحنانات وأوق والجبل ‏ 
(4) الرمل: خطوط سود عل ظهر الغزال. الشوى: الاطراف . 


() عنتٌ الدهر: مشقته. 
(1) الشمول: الخمرة. 

(۷) الاسكوب: الصائع . 
(A)‏ لغبل: الشرب الأول 
8 العناجيج : جياد الخيل . 


1 والعلل: الشرب الثاني . 


النابغة الجعدي م۷ 


تلكا ۲ غالبه 


تب اسی قارب 
خارط اَقَتُ فلو ضایر 
ال کم حتى حلته 


(۱) آرنات : نشیطات. 
(۲) الحياض : بقل بریة. 


ارنات ياوها امل 

ليس في الأصوات منہن صل 
سل ما أثمر نماض الله 
فقرناه برضراضٍ رفل» 
أخلف الباز ل عاماً أو بر AF‏ 
فزجرناه هیا رل" 
فارنْ الونغ منه واحتفل 
وأفانين راد تحتمل 
وجری الشف سواءً فاعتدل" 
جفرة ة الخزم منه نمل" 
برد د الیل عليه فل“ 

بلق الحقوين مُشطوبٌ الک 9 
قفص الامرانِ يعدو في شک 


« + 


1 


(۳) رفل: سابغ الذنب. رضراض: كثير اللحم. 
(4) البازل : البعير إذا ظهر له نابان. والکاهل: العاتی. 


(۰) سياه وهل: لزجر الابل. 


(1) اللهزمتان: عظمتان ناتتتان في اللحین تحت الاذنین. الشف: الفضل. 
(۷) تأيا: تعمد آیته أي شخصه . جفرة الفرس : وسطه . الحزم : الصدر. 
(۸) عسلان الذئب: عدوه مسرعا. التفریب: ضرب من العدو. 


: خارط : لا يستقر في بطنه علف. مشطوب‎ )٩( 


الوحشي في بطنه بياض . 


قليل اللحم. الاحقب: الحمار 


(۱۰) قفص الظبي : شد قوائمه وجعها. الأمران: جع مُرن: عصب باطن 


العضدين 5 


RE‏ را تفیل 
جاعلين الشام حا 
موه اجر ومحياهُ غنى 
سالتني جاري عن امي 
سالتي عن اتن هلکوا 
بلغوا الْلْكَ فلا بلغوا 
وضع الدهر علهم بركة 
فأراني طرباً في ارم 
اند الناس ولا آنشدهم 


05 0 e 
وابن عفان حنیفامسلا‎ 


أينامونٌ إذا ما ظلموا 


الاسر لله 


ماترا؛ شانة قاث اذل 
مُسحُلاناً فحصيدًاً تب 
فلوی ار فاطراف الرَّجَلُ9) 
ولشن وا لِنِعمَ التنل» 
وإليه عن أذاة و سمل 
وإذا ما غي ذو الب ال 
شرب الدهرٌ عليهم واكل 
بخسار وانتهى ذاك الأ جل 
فابيدوا لم يغادر غير فل“ 
طرت الوالهٍ أو كالبل 
إغفاينشُد من كان اضل 
الال 
أهل صفین واصحابٌ افمل 
ولحوم ابذن لما نتفل 


أم یبیتون بخوف وول 


(۱) مسحلان: واد س أدوية أود. وحصيد وتبل : موضعان آخران. 
() الأشافي: وادٍ في ديار قيس. حامر: موضع عل الفرات. الرجل: جمع 


رجلة. 
۳( الحم : القصد . 
(4) فل القرم : منبزموهم . 


(5) ابن عفان: الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه . البدن : 


جع البُدنة : الناقة . 


وهم سيم إذا تبص رهم بت ريية من كان سال 
فتمعطى زمري وارم ‏ من ریسم كلما خف مطل“ 
منغ الفذر فلم ام به وأخو الغير إذا هم فعل 
خشيةٌ الله واي رن إفاذكري كنار بقبّل 
یحواض و بقتلي بينهيم مقبلي نحَويّ اطرات لاس۳ 
إن ري همي اسی شاغلي واذا مانوجي ام شل“ 
قال : 
(البسيط) 


من وشمَرَت خيلا كان الام 

فقد و رفي میالا* 

ینصمن أجياد ام ترتعي فا 
في رة الدهرٍ إذ مان ذو تيم 

وإذ ترى الناس في الأهراء لا 


)١(‏ الزغري: النبات حين يطول. 

(۲) الاسل : القنا. 

(۳) تناجی القوم : تسازوا. 

(۶) حسر: کشف. الظلل: جع الظلة: السحابة تظل . 

(0) عممتي من قطن : علا رأسه الشیب. نضج : ارنفع 

0( الغواني : جمع الغانية : الفتاة غنيت بجیاضا. الشعف: شدة الحب. النص : 
السیر الشدید . الادمة في الابل : البیاض الشدید. الضال: السدر البري. 

(۷) غِرّة الدهر: غفلته. الغاز: الغافل. همال وهل ٠‏ أي ترعی بلا راع . 


۱۰۰ 


حصقی آی امد ات پسقروژه 
فينا وكنًا بغيب لامر جهالا 
فالحمدٌ لل 7 ياتني أجلي ٠‏ 
حستی لبت من الإسلام سربالا 
يا بن الحيا إثني لولا لاله وما 
تال الرسول لقد انسيشك اللا“ 
لقد وسمئُك وا لا غيب 
وباك يبرق في الأعناق أحولا 
أن منم فينا النانصات وقد 
كنا نقلم للظلام آ نک لا 
فن صخرتنا افیث أباك ولا 
يالو هاما استطاع الدهرٌ إخبالا 
رذث معاوله خا مضللة وعدت فين الجالين صلالا 
ولا تدعهُم من EE‏ أغفالا 
فقل هم رحلوا يوماً إلى ملك 


وقطعوا عن عناهة الشعب أغلالا 6 


كما فعلنا بان الرئیس وبابن اون 
إذ لا يريد الناس اقبالا" 


(۱) ابن الحيا: سوار بن أوفى القشيري . 

(۲) الأنكال: القيود. والواحد نكل. 

(47 عحناة : : جع عان وهو الأسير. 

(1) حسان هو حسان بن عامر بن الجون. والجون الكلي ملك هجر . 


۱ 


إذ أصعدث عامرلائي: جبشهم 

حتى يروا دوهجم هضبا وانوالا 
حتى عطفناهم عطف الضروس ۳ 

يلقون ما تحاف النشفس بلب الا 
أوفل هم قاتلوااشهباة مُضلمة 

قد قذفت في قسلوب الناس أهوالا 
من بعد ما استتطقت حي الحريش وحيّا من عُبادة لم تتعمهم بالا 
ومثلهم من بني عبس مهتم 

فق الرحى , الب إدباراً وإقبالا 

| تست من ليابٍالكره أجلالا ٩‏ 

زجي ترباعا ضِعاف الوطء أطفالا 
حى لحقناهم تعدي فوارسنا 

كاننًا رَعِنٌ قف | يرفعٌ الالاه» 
فلم نوقف مشیلین الرماح 1 

نود عواويرٌ یوم السزوع الا" 
حتى خرجن بنامن جوف كوكبهم 

مرا 9 من الطعن أعناقاً واكفالا 





(۱)بلیال: اضطراب. 

(۲) الحريش: قبيلة من بني عامر. ‏ | 

(۲) الشهبة: بياض مع سواد. فرس شموس: عنيد. الذفر: شدة الرائحة. 
(4) الآل: السراب. 

(0) عزال: لا سلاح معهم. عواوير؛ ضعفاء. 


۱ 


شم نزلنا وكسرنا الرساح وجردنا 
ف حا کته الروم دجلا“ 
في غمرة الوت نغشاها ونركبّها 
مت نبدو كرام الصبر ابطالا 
حتى غلنا ولو نحن قد علموا ۱ 
حلت سيلا عذارهم وخمالا 
فان یکن حاجبٌ من فضرت به 
فلم يکن حاجبٌ ع ولا الا" 
فان يكن قلم بالشام ينشُدُها 
إن بلخم أقداماً وأوصالا 
الجنود رشن لا تند فلا 
تفجرياكان فيه الناس أمثللا 
نحن الفوارس يسومي رحرحان وقد 
نت هواد أن الم قد زالا“ 
ويوم فک إذ ما جلئم تفرم 
حاموا على عقد الأحساب آژوالا 
عند النجائي إذ تعطون آیدیکم ۱ 
مقرنن ولا راون |رس‌الا» 


(۱) الصفیح : السیف العریض. الدجًال: ماء الذهب. 
(۲) وحاجب: هو ابن زرارة بن عبد الله بن دارم التميمي . 
(۳) رحرحان: جبل قريب من عکاظ . وكان فيه للعرب يومان. راجع الاغاني 


الجزء ره). 
(4) اللجاشي : ملك الحبشة. تعطون أيديكم: كناية عن الذل مقرنين: مشدودين 
با بل , 


تسب ون عند الخذل ان لکشم 

وج لوا جلد عبد اله مربالا) 
إن تربلسم فيه 1 

ما يقول ا ذي الجدّين إذ قالا 
تلك المكارم لا قعبانٍ من لبن 9 

شيبا بماء فعادا تعد أبوالا 

قال: 
ا 

الولح اليل في ۳ و مير ار یفرج الظلا» 
اخافض, الرافع سر ام ارض ول یبن حتها دعا 
الخالتي البار ۳ الْصوَرٍ في أر. رحسام, ماء حتى يصير دما 
من نطفة قذها 0 يلق منبا الابشار والُسماة» 
ثم عمظاماً أقامهاعَصَبٌ ‏ نمب سا كسا فاتاما 
ثم كسا الريش والعقائقٌ ابشاراً وجلداً له اما" 


(۱) عبد الله : هو عبد الله بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة خال 
النابغة الجعدي . 

(۲) القعب: القدح. شیبا: مُزجا. 

22( الولج : من اولح أي ادخل. 

(4) النطفة: ماء الرجل. قذها: قطعها. النسم: الروح والنفس. 

(0) العقائق: جمع العقيقة وهو الشعر الذي يخرج على راس الولود. الادم : جع 
الادمة : باطن الجلد. البشرة: ظاهر الجلد. 


۱۰ 


والصوت واللون والمعايش والاخلاق شتی وفرق الکلا 
مت لا بد أن سیجنعکم واش جهراً. شهادة نس 
فالّمروا الآنمابدالكُمُ واعتصموا إن وَجَدُمُ عص ٩‏ 
في هذه الارض والسء ولا عٍصمة منه لا لمن رجا 
تا الناس هل ترون ال فارس بات وخدها رخا 
اسوا عيداً برعون شاءکم كما كان ملکهم لما 
أوسا الحاضرين مارب إذ ییون من دون يله الع رما 
فصزفوا في البلاد واعترفوا اون وذاقوا البأساء ا 
وبُدَّلوا ااسئر والآرلكَ به الخمط واضحی البنيانٌ منبديما”" 

يا مالك الارض, والسهاء ومن فرق من اله لا بف الا 
إن امرژ قد ظَلَمْتُ نضي وال تسف عني أغلا دما كما 
اط بالكافرينَ في الدَرَكِ الأسفل ياربٌ اصطلي الصا 
يرفع م سالقار والحديدٍ من اور طوالاً جذعرغها ُا 
نودي قم واركَبْنْ بأهلك ان الله موف للناس مازع“ 

وقال: 

من عه د ما اورئث حبيبه والشر يوافي مطالنم الاكم 
أكني بغيراسمهاوقد علم الله خفیّات کل مکتتم 





(۱) ائتمروا: اجمعوا آراءكم. العصمة: الملعة. 

(۲) في البيت إشارة إلى سد مأرب الذي آخذه السيل قدياً في اليمن. 

(۳) النّدر: واحدته سدرة: شجر النبق. الأراك: واحدته أراكة: شجر السواك. 
الفمط : شجر له شوك . 

()) دم کیم : آي غلیظ . 

(۰) زعم: تكفل. ۱ 

(1) في هذا البیت سبق الجعدي غيره بالكناية فهو أول من کی . 


۱۰۵ 


غانة الک‌یحر الک أن 
طيّبة السنشر واليُداهة 


يطرع فیها عوائر الكلم “ 
والهلاتٍ عند الرقاد الم 


كال فاهاإذا تبنم من وليب مُشْم وخسن هُبِنْسَم 
بش بالضرو من براقش أو یلا أو ضامر من العم 
غراء كالليلة المباركةٍ القمراء نهدي یل الظلم 


بماء مزن من ماء نومه قد مان ييل شمال شیم 
لت به ففف شلف إسفط مقار ق شم » 
ألقي فيها فلجانٍ من مسك دارين وفلجّ من فلمل ضرم 


وم * 


ردت إلى اکلف ایی رسو يديم ل لطن عمجم 


جونٍ کجون احیار جِرَّدَهُ الخراس لا ناقس ولا هم" 
وقال : 
(الطويل) 


لقي اي وارد مالیا 
بیر العروق بالسشنانِ ويشتري 


(۱) الکاشح : العدو البخض. العاثر من الحجارة: لا يدري من رماه. 

(۲) النشر : الرائحة. البُداهة: الفاجاة. عل علاته: على کل حال. 

(۳) پسن : : يسوك. الضرو: شجرة الكمكام» شجر طیب يستاك به. وهیلان 
ویراقش : وادیان بالیمن. 

() القرقف: الخمرة. سلافة الخمر: أوها. الاسفنط : الخمرة. 

(0) جون: أسود. الخراس: صانع الدنان. 

(1) يلحاه: یلومه . 


انم طسویسل الساعتين سْمَید 
إذا ١‏ بي ل تسیر ابيع غاد“ 


ومن د الانسان ما لیس افیا 


وقال: 


وليست بشوهاء مقبوحةٍ 

فثر ذا وعد إلى غيره 

وماالبغيٌ إلا عل أهله 

ترى الغصن في عنفوان الشبا 

زماناً من السدهنر ثم التوى 
وقال. 


ولقد اغدو بشرب أف 
معنا زق إلى سَمهء 


)١(‏ اشم سمیدع : سيد ذو أنفة. 


(۲) القبرحة: التي رو 
وف اعتسار الکلام : اقتضابه . 


(المتقارب) 
حرق الدباز بوجه نب 
فشر القالة ما یمتسر 
وما الاين إل كهذي الشجر 
ب بت ف جات خضر 
فعاد إلى صفرةٍ فانک 


(الرمل) 
قبل أن بظهر في الارض رب 
ِل ى الآكال من رطب وهش* 
مه ل من الدجن ورش ^ 


() الشرب: : اسم جمع لشارب. الربش: العشب والنبات. 
(*) سمهة: خوص يجمع فيجعل شبيهاً بسفرة. لاکال : ما يؤكل. الحش: 


اليابس . 


() اللیم : الفازة. الطل : الشدی. الدجن: الطر الغزیر. الرش: الطر 
الحقيف. 


ولدینا یت تیه 
وإذا نسح بإجل نافنر 
فخملناماوناً ممما 
ثم قلنا دونك الصيد به 
ناتانا بشبسوب نایط 
فائتوینامن غریض طیّب 





. القبنة: المغنية‎ )١( 


ضحم الأردافٍ من غير تفش" 
ونعسام. خيطة شل ابش 
فوق يُعبوب من الیل آجش 
تدرك الحبوب. م وان 
وظليم, معه ی 22 


غير منون وأبنا بُعْبّش 0 


)¥( الاجل : القطیع من بقر الوحش. الخيط: جماعة التعام . 
(۳) الماهن: الخادم . الیعبوب: الفرس السريع الطویل. الاجش: الغليظ. 
(4) الشبوب: النشط الحرون. الظلیم : ذکر النعام. الخشش: الغزال الصغير. 


ره) المنون: القطوع 


. الغبش: بقية اللیل. 


ثبت الراجع والصادر 


شعر النابغة احعدي. الکتب الاسلامي. ط ۰۱۹۱/۱ بيروت. 
دیوان الاعشی الاک مکتبة الآداب بالقاهرة. 

دیوان درید بن الصمة. دار صعب» ۰۱۹۸۱ بيروت. 

شرح المعلّقات السبع » الزوزني» دار صادر» بروت . 

العصر الاسلامي: شوقي ضیف. دار الممارف بصر ط ۰۷ 


القاهرة . 

الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني» مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية . 

طبقات الشعراء ابن سلامء دار الكتب العلمية. ط ۰۲ 
۸ بروت . 

الشعر والشعرای ابن قتيبةء دار الکتب العلميت ط ۰۲ ۰۱۹۸۵ 
بیروت . 


تاريخ الادب العربي» کارل بروکلان» دار العارف بمصرء ط٤.‏ 
التطور والتجديد في الشعر الأموي. شوقي ضیف. دار المعارف 
عصر طّ 


المقدمة مضا ا عا مم روت م وگ نم 2 


البيئة الطبيعية تكد كسد اوه ره ا دا 


البيئة السياسية ا ف ورا جسن انفده 
البيئة العقلية والأدبية ملم وأ كه او اد بر که واه 
الفصل الثاني : صدر الإسلام RRR ARS‏ 
العصر الإسلامي 000 2211101110 
القرآن الكريم رو امون لماو اا 
لغة القرآن ومنبجه RAR‏ اجو اجر 
أثر الإسلام في الحياة العربية امف الخ ل 
الحديث النبوي a Se‏ 
موقف اللاسلام من الشعر والشعراء E Ê‏ 
الفصل الثالث : النابغة احعدي E A‏ 


SARE hne sis شاعریته‎ 


الماح مت ماه او لو AL‏ 


۳ ۳ ae 


الفخر وه ی و اوه هم که مره هه اه وی OVE‏ 
الوصف هت ره RSs‏ اه وگو مرو زب 88 
الحكمة والخواطر OA SET Ê‏ 
إسلامياته مك وتو و افو اا مر و Oe‏ رز 
الرثاء ع كع و ا ات ل ASSES‏ ۱۱۷۰ 
الغزل ea SES RSS‏ ااا 
اللهو والخمريات lS aA aS‏ ۱۷۳۰ 
الزهد هه هی ماه اوه ماو Sea NEO‏ ۱۷۷ 
خحصائصه العامة لاسا لا وات و شم وهی و Sas‏ :۱۷۹ 
الخاتمة Ee‏ لطم م فل ل AT‏ 
ختارات SESS e‏ ف NO SESE DSS‏ 
ثبت الراجع والصادر DESE SAE‏ 1 
الفهرس NAN ss Saet‏ 


